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ءءءءدادادادا 
بسم االله الرحمن الرحيم

105:التوبة  " قُـلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرىَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رسَُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ  

و لا تطيب اللّحظات إلاّ  ...و لا يطيب النهار إلاّ بطاعتك  
.و لا تطيب الجنة إلاّ برؤيتك

رحمة و نور العالمينإلى نبيّ ال

"سيّدنا محمد صلى االله عليه و سلم  

"دين الكريمين

"أمال بن رحمون- لعيفة مشراوي

"أحمد لشعل- سعيد طالب

داداداداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإهإهإهإه       
 بسم االله الرحمن الرحيم

قُـلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرىَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رسَُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ  و 

 صدق االله العظيم

و لا يطيب النهار إلاّ بطاعتك  ...إلهي لا يطيب الليّل إلاّ بشكرك  
و لا تطيب الجنة إلاّ برؤيتك... و لاتطيب الآخرة إلاّ بعفوك  ...بذكرك  

"االله جل جلاله  "   

إلى نبيّ ال...و نصح الأمة  ...إلى من بلّغ الرسالة و أدى الأمانة  

سيّدنا محمد صلى االله عليه و سلم  "   

دين الكريمينلالوا"إلى    

"كل العائلة"إلى    

لعيفة مشراوي-هنية عزوزي-فـاطمة بن عثمان:"إلى الصديقـات

سعيد طالب-قدورسالمي- بشيرشتوح:"إلى الأصدقـاء

 

 

 

و "   

إلهي لا يطيب الليّل إلاّ بشكرك  
 بذكرك  

 إلى من بلّغ الرسالة و أدى الأمانة  

 إلى الصديقـات

 إلى الأصدقـاء



ممممتقديـــــتقديـــــتقديـــــتقديـــــ 
مبسم االله الرحمن الرحي

الحمد الله الذي جعل العلم وسيلة لعبادته و سبيلا لمرضاته و طريقـا للفوز بجناته  

العالمين على منّه و عطائه أن وفقنا لإتمام هذا العمل  

7: إبراهيم    ﴾لأَزَيِدَنكُمْ 

علي  : "بأسمى عبارات الشكر و التقدير و الإحترام إلى أستاذي الفـاضل  
كان خير عون لنا و نعم  ...على حسن قبوله الإشراف على هذا العمل  

المشرف بتوجيهاته الدقيقة و آرائه العلمية القيمة ، و نصائحه و إرشاداته  

إلى كل أساتذتي بقسم الفـلسفة  
الذين ساعدوني طيلة مشواري الجامعي  

إلى الذين كانوا عونا لنا في عملنا هذا و نورا يضيء الظلمة التي كانت تقف  
فـلهم كل الشكر  

"من لم يشكر الناس لم يشكر االله  

ر

 

 

تقديـــــتقديـــــتقديـــــتقديــــــــــــــــــر و  ـــــــــــــر و  ـــــــــــــر و  ـــــــــــــر و  شــــكــشــــكــشــــكــشــــكــ     
    بسم االله الرحمن الرحي

الحمد الله الذي جعل العلم وسيلة لعبادته و سبيلا لمرضاته و طريقـا للفوز بجناته  

العالمين على منّه و عطائه أن وفقنا لإتمام هذا العمل    أوّل الشكر و آخره الله ربّ 

لأَزَيِدَنكُمْ   لئَِنْ شَكَرْتُمْ ﴿: قـال تعالى    

بأسمى عبارات الشكر و التقدير و الإحترام إلى أستاذي الفـاضل  
على حسن قبوله الإشراف على هذا العمل  

المشرف بتوجيهاته الدقيقة و آرائه العلمية القيمة ، و نصائحه و إرشاداته  
 السديدة

إلى كل أساتذتي بقسم الفـلسفة  كما أتوجه بخالص التقدير و الإحترام و الشكر  
الذين ساعدوني طيلة مشواري الجامعي  ..  

إلى الذين كانوا عونا لنا في عملنا هذا و نورا يضيء الظلمة التي كانت تقف  
فـلهم كل الشكر  .... أحيانا في طريقنا  

من لم يشكر الناس لم يشكر االله  : " قـال صلى االله عليه و سلم  

رفـألف تحية و شك  

    

 الحمد الله الذي جعل العلم وسيلة لعبادته و سبيلا لمرضاته و طريقـا للفوز بجناته  

 أوّل الشكر و آخره الله ربّ 

بأسمى عبارات الشكر و التقدير و الإحترام إلى أستاذي الفـاضل    أتقدم
على حسن قبوله الإشراف على هذا العمل  "  قربون

المشرف بتوجيهاته الدقيقة و آرائه العلمية القيمة ، و نصائحه و إرشاداته  

كما أتوجه بخالص التقدير و الإحترام و الشكر  

إلى الذين كانوا عونا لنا في عملنا هذا و نورا يضيء الظلمة التي كانت تقف  

 قـال صلى االله عليه و سلم  



 

 

 

  مقدمة

  

مقدمة



  مقدمة 
 

 أ  

 مقدمة

و المنهج العقلي في الكتابات الإسلامية و العربيـة و الـتي تشـكل  يعتبر الحديث عن العقل و العقلانية 

فيهــــا الخطــــاب الــــداعي إلى تكــــوين بنيــــة العقــــل العــــربي الإســــلامي،الذي يفــــترض اســــتخدام العقــــل و 

الاعتمــاد علــى النقــد البنــاء في دراســة الفكــر العــربي  الإســلامي،هي إحــدى المهــام العلميــة الــتي جعلــت 

 "محمــــد عابــــد الجــــابري"عاصــــرين وعلــــى رأســــهم المفكــــر المفكــــر المغــــربيبعــــض المفكــــرين العــــرب الم

مضــــامينه  ،يشــــتغلون علــــى مشــــاريع ترمــــي في جوهرهــــا لتحــــديث صــــورة الفكــــر و)م1936/2010(

جديد مـن  ءباستخدام منهجية علمية حديثة،حتى لا يبقى مجرد أثر ماضي فحسب بل يغدوا إلى عطا

ي ،ثم النهــوض و الارتقــاء ــذه الأمــة مــن حالــة الضــعف و أجــل مواكبــة روح التقــدم و التحضــر الفكــر 

العربيـة و  ةالتخلف،إلى محاولة تجديد الإسلام و إحيـاء لتاريخـه و دعـوة لبنـاء دولتـه،و هكـذا فـان المنطقـ

التي كانت تعيش حالة تأخر شاملة دخلت في علاقة احتكاك مع مصدر الأنوار و ضـته و هـو يعـني 

ة مغايرة تتسم بديناميكية تاريخية مخالفة على حركة بطيئة التي  تشـكل السـمة اصطدامها مع بنية تاريخي

البارزة في المنطقة العربية الإسلامية ، حيث أن هذا التقابل ولد صراع شمل مختلف أوجـه الوجـود العـربي 

د من مجتمع و فكر و وجدان ومن نتائجه الإحساس بالفارق بين الذات العربية و الأخـر الغـربي، و لقـ

عرفت الفلسفة العربية الإسلامية انتقال عدد من المفاهيم مما ساهم ذلك في إذكـاء النشـاط الفكـري و 

الفلسفي العربي في ظروف تاريخية ملائمة بحـث تختلـف المفـاهيم بـاختلاف المشـكلات الـتي تعرضـها أو 

الـــــــــدلالات الـــــــــتي تختلـــــــــف فيمـــــــــا بينهـــــــــا، وينطبـــــــــق ذلـــــــــك علـــــــــى عـــــــــدد مـــــــــن المفـــــــــاهيم الفلســـــــــفية 

وغيرها،ذلـك أن كـل مفهـوم يـرتبط ببنيانـه،و وظائفـه،وحين ينتقـل المفهـوم ...العقل،النص،الخطـاب:ثلم

يعــاد تركيــب تلــك البنيــات و الوظــائف وفــق معــايير جديــدة و ذلــك مــن أجــل الحــرص علــى مرجعيتهــا 

إليهـا مـن الأصلية من جهة ،و أن تناسب المقتضيات الفكرية و الثقافيـة و المعرفيـة للمنطقـة الـتي انتقـل 

جهـــة أخـــرى ،وفـــق أشـــكال أهمهـــا عمليـــة الترجمـــة و الاقتباس،ممـــا يســـتلزم إمعـــان النظـــر أوجـــه المفهـــوم 

المختلفة ،وخاصة فيما يتعلق في معانيها اللغوية و الاصطلاحية و الدلالية ،و التأمل في مختلف النتائج 

ق وذلــك بتحقــق التواصــل بــين المفهــوم و الأبعــاد الــتي تفضــي إليهــا البيئــة الثقافيــة الــتي ينتقــل إليهــا يتحقــ



  مقدمة 
 

 ب  

المنقول و الوسط واللسان الذي انتقل إليه ، وبذلك يكتسب المفهوم طابعا مختلفا جديدا عـن مـا كـان 

  .يعنيه قبل انتقاله 

 تيظهر كمفاهيم و أطروحات موجهة باهتماما" محمد عابد الجابري"إن تاريخ الفلسفة عند 

بكثير من "الجابري"،حيث يتمتع الجدل الفلسفي المتبلور من نصوص تاريخية و سياسية ،ثقافية ومحلية 

الحيوية و محاولته الاستعانة بجملة من المفاهيم الأساسية في تاريخ الفلسفة من أجل المساهمة في توسيع 

 محمد"الدائرة الدلالية لهذه المفاهيم مع تفادي إسقاط المفاهيم بشكل عشوائي و هذا ما عمل عليه 

.عندما استعارة المفاهيم الغربية ليوظفها في الثقافة العربية الإسلامية " ابريعابد الج  
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:الإطار المنهجي للدراسة  

  :إشكالية الدراسة:أولا

الفكـر العـربي المعاصـر فقـد شـهر المواقـف و المواقـع  نقطة تحـول فاصـلة في "  محمد عابد الجابري"يمثل

من الغـرب و إدخالهـا إلى الفكـر العـربي مراعيـا في  مكلها في المشرق و الغرب ،حيث حاول نقل مفاهي

  .ذلك عملية تبيئة المفاهيم من أجل أن تناسب الحقل الجديد المنقول إليه 

  :وعليه نطرح إشكالية هذا البحث

  أثناء نقله للمفاهيم الغربية للفكر العربي؟"محمد عابد الجابري "التي واجهتماهي الإشكالية  *   

  :وتتفرع هذه الإشكالية إلى تساؤلات جزئية يمكن عرضها في ما يأتي 

  من أين استقى المفكرين العرب المعاصرين مفاهيمهم ؟   -1*

  لعربي الإسلامي ؟من أجل دراسة التراث ا"محمد عابد الجابري"ماهو المنهج الذي اتخذه -2*

  ماهي المفاهيم الغربية التي نقلها الجابري إلى الفكر العربي؟-3*

ــد الجــابري"مــاهو أصــل المفــاهيم الــتي اســتعارها  -4* ؟و كيــف وظفهــا في الفكــر العــربي "محمــد عاب

  الإسلامي ؟
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  :أهمية الدراسة:ثانيا 

إلى الفكــر العــربي والــتي قــام "الجــابري"الــتي نقلهــاتتمثــل أهميــة تنــاولي للموضــوع في نقــل المفــاهيم الغربيــة 

بتحليلها وتوظيفها من جديد لكي تناسب مقتضيات الفكر العربي  لأن ليس كل المفاهيم المنقولة من 

  ".تبيئة المفاهيم " الغرب ضرورية و مفيدة   وهذا ما حرص عليه الجابري من خلال

مســاهمات الجــابري أن تجــد لنفســها صــدى قويــا الحاجــة الماســة لمثــل هــذه الدراســات الــتي جعلــت مــن 

  . ومؤثرا في الأوساط الفكرية العربية الإسلامية و حتى العالمية

  :أهداف الدراسة :ثالثا

  :من بين الأهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة 

  . إلى الفكر العربي المعاصرالجابري الإحاطة بالمفاهيم و المصطلحات التي نقلها  -1

  . في الفكر العربي  الجابريل هذه المفاهيم و كيف وظفها معرفة أص-2

  .في قراءة التراث العربي الإسلامي الجابريالتعرف على منهج -3

  .إثراء المكتبة و لفت الدارسين إلى أهمية الموضوع-4

 :المنهج المستخدم في الدراسة: رابعا

  :لقدت اعتمدت في معالجة موضوع بحثي على مجموعة من المناهج

  "الجابري"و ذلك من خلال الرجوع إلى أصل المفاهيم التي استعارها : المنهج التاريخي -1

بالإضـــافة إلى تحليـــل "الجـــابري"مـــن أجـــل تحليـــل قـــراءات الـــتراث الـــتي قـــدمها : المـــنهج التحليلـــي-2 

  . المفاهيم
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  . تمثل في نقد الجابري لسائد من قراءات للتراث:المنهج النقدي-3

  : أسباب اختيار الموضوع:خامسا

  ":الموضوعية"و"الذاتية " لقد تنوعت أسباب اختيار الموضوع بين الأسباب

  :الأسباب الذاتية-1

  .التعرف على المفاهيم التي استعارها الجابري و وظفها في مشروعه الفكري*

  .الرغبة و الميول في التعرف علي هذا النوع من الدراسة *

  .و روح التطلع علي أفكارهعابد الجابري  محمدإعجابي  بفكر *

  :الأسباب الموضوعية -2

ضرورة أهمية هذه الدراسة و التي تتجلي من خـلال الجـدل الفكـري و الفلسـفي القـائم في العلاقـة بـين *

  .العالم العربي و العالم الغربي

عربيـة كونـه مفكـر عـربي أراد كيفية تعامل الجابري مع المفاهيم الغربية والأخـذ ـا في التأسـيس لحداثـة *

  .تأسيس حداثة عربية بمكتسبات غربية أوروبية

  :الدراسات السابقة : سادسا

مذكرة لنيل شـهادة الماجيسـتير ، العربي الإسلاميالتراث منهج الجابري في قراءة :علي قربون --1

  2012-2011في الفلسفة،جامعة الجزائر،

،مذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماسـتر  محمد عابد الجابريالفكر الحداثي عند :بيرش نور الهدى -2

  2016-2015أكاديمي في الفلسفة ،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة 
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البنيــة المنطقيــة لنقــد العقــل العربــي و الإســلامي عنــد محمــد عابــد الجــابري و :حمــادي نــوي  -3

-2015حمــد، وهــران ،أطروحــة لنيــل شــهادة الـدكتوراه في الفلســفة، جامعــة محمـد بــن أ أركــون محمـد

2016  

،مـــــذكرة لنيـــــل شـــــهادة الماجســـــتير في إشـــــكالية الأخـــــر فـــــي فكـــــر الجـــــابري:بـــــوعلام بـــــن خـــــيرة -4

  2005-2004الفلسفة،جامعة الجزائر،

  :صعوبات الدراسة:سابعا

بغــزارة الإنتــاج وكثــرة "محمــد عابــد الجــابري"أمــا فيمــا يتعلــق بالصــعوبات الــتي واجهــت بحثنــا فقــد امتــاز

النقاد بالإضافة إلى المقالات و الات و الـدوريات،وإذا كـان الباحـث يشـكو في كثـير مـن الشواهد و 

الأحيان من قلة المراجع و صعوبة الحصول عليها ،فنحن علـى العكـس مـن ذلـك فقـد عانينـا مـن الكـم 

  .الهائل من المراجع وصعوبة استخدام المصادر وكيفية توظيف المعلومات واستخدامها 

 :ات المفتاحيةالكلم:ثامنا

  :مفهوم الحداثة-

حـــدث الشـــيء حـــدوثا وحداثـــة و .مـــأخوذة مـــن الحـــديث،نقيض القديم،والحـــدوث نقـــيض القدمـــة:لغـــة

كمـا أن لفظـة الحداثـة تشـير إلى الإبـداع و هـو ظهـور .أحدثه فهو محدوث وحديث و كذلك استحدثة

  1. شيئ غير مألوف و ليس قديما

  :الحداثة فهناك تعريفات عديد نذكر البعض منها وهي ليس من السهل الإحاطة بمفهوم:اصطلاحا

إن مصــطلح الحداثــة يشــير إلى بنيــة فلســفية و فكريــة،تمثلت في الغــرب في :"بقولــهمحمــد ســبيلا يعرفهــا 

بــــروز النزعــــة الإنســــانية بمــــدلولها الفلســــفي ،الــــتي تعطــــي للإنســــان قيمــــة مركزيــــة و مرجعيــــة أساســــية في 

                                                           

 - 19ص1955بيروت لبنان دار صادر للطباعة والنشر 1،ط2ج لسان العرب:ابن منظور  
1
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ه صـــارمة في مجـــال المعرفـــة و العمـــل معـــا حيـــث نشـــأت العلـــوم التقنيـــة الكون،وكـــذا في بـــروز نزعـــة أداتيـــ

  1".الحديثة،و العلوم الإنسانية و النزاعات الحديثة على أساس معايير عقلانية صارمة

الحداثة مجموعة من العمليات التراكمية التي تطور اتمع بتطوير اقتصـاده،و :"فتحي التريكيو يعرفها 

تعبيراتــه المتنوعة،معتمــدة في ذلــك علــى جدليــة العــودة و التجــاوز،العودة إلى  أنمــاط حياتــه و تفكــيره و

ـــــة  ـــــا مـــــن الإنتمائيـــــة الدوغماتي الـــــتراث بعقـــــل نقـــــدي متجـــــذرة،متجاوزة التقاليـــــد المكبلـــــة و المحـــــررة الأن

الضيقة،ســواء كانــت للشــرق أم  للغرب،للماضــي أم الحاضــر،لتجعل مــن الحضــور أنيــة فاعلة،مبدعــة في 

  "2تمع،و من الاقبال عنصرا معيارا للفكر والعمل الذات و ا

  :مفهوم التراث -

كلمة التراث في اللغة تعني الإرث أو الميراث وهي تدل علـى التقاليـد و الأمجـاد القوميـة و الشـواهد :لغة

  3.تراث بلد أو تراث شعب:فنقول مثلا.الحضارية و الثقافية الموروثة من الأجداد

نعرف التراث بصورة عامة بأنـه جملـة مـا خلفـه السـلف للخلـف مـن أمـور ماديـة و يمكننا أن :اصطلاحا

كـل مـا وصـل إلينـا مـن ماضـي داخـل الحضـارة السـائدة ،فهـو :"ويعرف حسن حنفي فيقول هو4معنوية

 5".قضية موروث و في نفس الوقت قضية معطى حاضر على عديد من المستويات 

  :مفهوم القطيعة-

القطيعة بمعنى القطع و يـراد ـا تـرك الـبر و الإحسـان إلى الأهـل و الأقـارب و معنى الهجران و الصد و 

  6هي ضد صلة الرحم

  

                                                           

22ص،)39،2005منشورات الزمن رقم (،دط، دفاعا عن العقل والحداثة:محمد سبيلا - 
1
  

313ص2003، دط، دار الفكر دمشق الحداثة ومابعد الحداثة:فتحي تريكي -
2
  

  3 -   2001، دار المشرق بيروت لبنان2طالمنجدفي اللغة العربيةالمعاصرة:أنطوان نعمة و آخرون 

13ص1988،دط،دراسة تاريخية ومقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر التراث العربي الإسلامي:حسين محمد سليمان  - 4  

13ص2005،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت لبنان5ط}موقفنا من التراث القديم{والتجديد التراث :حسن حنفي  - 5  

  6  74ص1990،دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت ، لبنان 1،ط النيوتينية الفيزياء الإبستمولوجية مثال الفلسفة:عبد القادريشنه -
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  :مفهوم الابستيمولوجيا-

بمعـنى النظريـة "لوغـوس"بمعـنى العلـم، و " إبسـتمي"هي مصطلح جديد مشتق من كلمتـين يونـانيتين :لغة

و فلسـفة العلـوم،بمعنى دراسـة مبـادئ العلـوم و يعني أن الابسـتيمولوجيا هـي نظريـة العلـوم ،أ.أو الدراسة 

  1.و فرضياا،و نتائجها، دراسة إنتقادية توصل إلى إبراز أصلها المنطقي و قيمتها الموضوعية 

فلســـفة العلـــوم وهـــي الدراســـة النقديـــة لمختلـــف :"يعرفهـــا لالانـــد في معجمـــه الفلســـفي بأـــا:اصـــطلاحا

      2". نطقي و بيان قيمتها و حصيلتها الموضوعيةمبادئ العلوم و نتائجها بقصد تحديد أصلها الم

        

     

  

          

 

  

  

                                                           

1 03ص1982،دار الكتاب اللبناني بيروت لبنان ،دط2،جالمعجم الفلسفي :جميل صليبا - 1  

  2 18،مركز الدراسات الوحدة العربية ،الدار البيضاء،بيروت،لبنان،ص1،طمدخل إلى فلسفة العلوم:محمد عابد الجابري-



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  نقل المفاهيم والمصطلحات في الفكر العربي المعاصر: الأول الفصل

  تمهيد 

  .عند محمد أركون  المشروع الفكري المناهج الغربية في: أولا

  .إبداع المفاهيم عند طه عبد الرحمن :ثانيا

   .خلاصة
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  :تمهيد 

لا يتحقق أي من تواصل لغوي بين الناس إلا بالمفاهيم ،ولقد عرفت الفلسفة العربية الإسلامية انتقـال 

عـدد مـن المفــاهيم وذلـك مـن اجــل تحريـر العقــل مـن الجمـود والخرافــة وتمكينـه مـن حمــل المشـاريع الفكريــة 

ين العـرب فمـنهم مـن والعمل على انجازهـا وتعمـيم المعرفـة ، حيـث اختلفـت اتجاهـات الفلاسـفة والمفكـر 

ذلك من اجـل "  محمد أركون " أراد توظيف المناهج الغربية في المشاريع الفكرية العربية وهذا ما يمثل 

قـراءة النصــوص التراثيــة وتطبيــق المنـاهج الغربيــة عليهــا ، أمــا عــن الاتجـاه الثــالني الــذي يــدعو صــاحبه إلى 

الـذي يعتـبر حربـا علـى العـرب المقلـدين الـذين  "نالرحمطـه عبـد" إبداع المفاهيم وهذا ما مثله مشـروع 

  .العقلانية الغربية منطلقا لفكرهم تحت شعار التنوير والتجديد والإصلاح  ااتخذو 

  :من خلال ما تقدم ذكره نطرح التساؤلات التالية 

  في المشاريع الفكرية العربية ؟" محمد أركون "ماهي المناهج الغربية التي وظفها  -1

  ؟"طه عبد الرحمن " في ماذا تمثل إبداع المفاهيم عند -2
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  "محمد أركون "عند  وع الفكريالمناهج الغربية في المشر : أولا

  :أصل المفاهيم عند محمد أركون -1

يرجـــع إلى اخـــتلاف مناهلـــه المعرفيـــة محمـــد أركـــون إن التعـــدد والاخـــتلاف الـــذي يتجلـــى في كتابـــات 

تشـــكلت في الجزائـــر ســـواء علـــى الصـــعيد الثقـــافي ، لانتمائـــه إلى الثقـــافي العربيـــة و  وســـيرته الذاتيـــة الـــتي

الامازيغية والطرق الصوفية المتعددة ، أو على الصعيد السياسي ، من أحـزاب الحركـة الوطنيـة ثم تكوينـه 

لفكــر في فرنســا ،في فــترة كــان يــدرك محمــد أركــون جيــدا أهميــة التحــولات الأساســية الــتي تجــري في مجــال ا

ــــــاريخ  ــــــتي حصــــــلت في اللســــــانيات وفي الت المعاصــــــر ابتــــــداء مــــــن الخمســــــينيات ، خاصــــــة التطــــــورات ال

والانتروبولوجيـــا والفلســـفة ،فحـــاول التفكـــير في كيفيـــة اســـتفادة منهـــا بـــدون ان يتناســـى شـــروط المعرفـــة 

كفــل العلميـة ، وشــروط إخصــاب حقــل الدراســات الإســلامية بواســطة اســتعارة مفــاهيم الــتي يمكــن ان ت

لهذا السبب يحفل مرجع النص الاركوني بأسماء ...مساهمة جديدة وجيدة في باب قراءة الحدث القرآني 

الخ كمــا يحفــل هــذا الــنص " ...فوكــو "،" التوســير " باشــلار " ، " ليفــي "مــاركس ، :"أهــم المعاصــرين 

  .1الخ.....أيضا بمفاهيم مثل رأس المال الرمزي الزمن الطويل 

بالجوانـب الثقافيـة العربيـة الإسـلامية لهـؤلاء الأسمـاء مـن قبـل أن يهـتم بـالتراث التحليلـي  فلـم يعـر اهتمـام

الجوانب الغير أدبية مثل التجربة الصوفية وسعة الاطلاع والتحرر من التعصب الديني والتهميش لـدى (

  "2....أهل السلطة والنخب الثقافية  شانه في ذالك شان ابن مسكويه والعامري 

قــد تبلــورت وتأسســت علــى مرتكــزات   أركــوننــت أصــول المشــروع التجديــدي ومنطقاتــه عنــد وعليــه كا

  الخ ... البنيوية ، الاركيولوجيا ، التفكيكية ، التأويلية : فلسفية وعلمية منها 

تيـار :قد وجد ضالته لتأسيس مشروعه في هذه المناهج الحديثة بالإضافة إلى تياران آخـران همـا  ركونفأ

، وتأملاتـه بشـان السـلطة والمعرفـة ،وتيـار الانثروبولوجيـا البنيويـة الـذي كـان ميشال فوكو  اابسـتومولوجي

  ."3كلود لويفي ستراوسيقوده 

                                                           

.101،ص 1994،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،1،طقراءات في الفلسفة العربية المعاصرة كمال عبد اللطيف ، 1  

.200-196،ص 2001،،دار الساقي ،بيروت2،ط ،تر،هشام صالحانات المعنى وارادات الهيمنة، الاسلام اوربا ، الغرب ،رهمحمد اركون   2  

.22،ص)حلقة نقاشية نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (،تحرير عبد االله بلقزيز ، ،المفكر والباحث والانسان أركونمحمد    3  
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ــــة للمســــلمين  أركــــونوالهــــدف مــــن انغمــــاس  في هــــذه المنــــاهج هــــو إعــــادة النظــــر في المنظومــــة العقائدي

لتفكير الواقعي الذي يعيد رسم حدود والاجتهاد في فهم المعيقات الحقيقية لشعار تطبيق الشريعة وفي ا

  .1تدخل الدين في الشؤون الدينية 

وبــالرجوع إلى البنيويــة وكيــف كانــت ركــائز المشــروع الاركــوني ذالــك لأــا ركــزت علــى اللغــة فقــد انصــبت 

تبيـان ( الى التوجه نحو استكشاف علاقة اللغة بمضامينها اذ انـه كـان منكبـا علـى  دوسوسيرمجهودات 

ر اللغوية غير معطاة مباشرة وان بحثا كاملا يجب إجراءه للتعـرف عليهـا والاعـتراف ـا ، وان إن العناص

  .ا 2اكتشافها واكتشاف علاقتها المتبادلة ثم شيئا واحد

الــذي يعتــبر احــد ميشــال فوكــو المــنهج الاركــوني تتجلــى مــن خــلال  لأمــا الاركيولوجيــا كأحــد الصــو -

ج الحفري الاركيولوجي هو بلـوغ العلميـة وإغفـال المفـاهيم المحوريـة الـتي المؤسسين للبنيوية، وقد اتخذ المنه

شكلت تراث الغرب والفلسفات العقليـة المثاليـة فقـد كانـت رغبتـه معلنـة في تـدمير مفهـوم الـذات ،فقـد 

نجــد مفهــوم ) العقلانيــة والعقــل (قــدم بحثــه الحفــري بصــورة يظهــر فيهــا الغــرب عاريــا مجــردا مــن حصــانته 

وبــدل التواصــل الظــاهري نجــد حقبــا وأزمانــا رابطــة بينهمــا ومفــاهيم ومعــارف لا تقــاطع بينهــا الجنــون ، 

  .3أيضا 

فالتجربة الفوكية ترفض البساطة وتدعو إلى الممارسة الفكريـة الجديـدة والبحـث عـن المنهجيـات تناسـب 

"  بسـتيمية الا"لهذا استخدم أركون مفاهيم ومصـطلحات فوكـو وخاصـة مصـطلح . الموضوعات المعرفية 

  . 4وكان غرضه منه تحقيق الفكر العربي الإسلامي ابستمولوجيا

يؤكــد علــى هــذه القطيعــة العميقــة بــين العصــور  أركــونعلــى مفهــوم القطيعــة نجــد  فوكــوومثلمــا اعتمــد 

  ".5، يلاحظ إن اركون جدد القطيعة بين المعرفة القرطاسية  فوكو وعلى غرار"المعرفية 

  .صطلحات الابستمولوجية كانت حاضرة بقوة في تصور والطرح الاركوني وذا فان المفاهيم والم

                                                           

.156، ص 2006، دار قرطبة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 1،ط المعاصر الإسلاميالنهوض في الفكر  إشكالية،شافية صديق  - 1
  

164ص1،1998ط،تر احمد خليل ،دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت لبنان  مداخل الفلسفة المعاصرة :وآخرون أنطواناندريه نوادري،ميشال  -  2  

135ص  2007ون ،منشورات الاختلاف ،الدار العربية للعلوم ،الناشر 1، ط من النسق الى الذات عمر مهيبل ،  3  

6،ص1995،دار الساقي ، بيروت ،لبنان ، 2، تر هشام صالح ،ط  الإسلامي الفكرهو  أينفصل المقال  إلىمن فصل التفرقة محمد اركون ،  - 4
  

للطباعة  لأهاليادط،،،تر جمال شحيد أركونالجهود الفلسفية عند محمد  ،في الغرب  الأنوارتراث عصر  أمام الإسلاميالعقل ، رون هالبي-5

.45،ص2001دمشق ،سوريا ،والنشر والتوزيع    
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احـــد الفلاســـفة الـــذين عارضـــو " جـــاك دريـــدا " وتعتـــبر التفكيكيـــة منطلـــق لمشـــروع أركـــون ومـــن ممثليهـــا

تكسير الأنساق الميتافيزيقية ، منطلقا من سـياق علمـي محـدده دي سوسـير ، وذلـك بوضـع اللسـانيات  

  ."1يزيقا فهو يسعى لا صلاح أسس علم الكتابة كركيزة لنقد الميتاف

إن ما أخذه دريد والمقصود على الكتابة يحتوي على قواعد لغويـة وذلـك مـن اجـل القضـاء علـى سـلطة 

الــذات ، وبالتــالي إلغــاء الحــواجز الــتي تميــز الخطــاب ، ذلــك إن الأثــر النــاتج عــن قواعــد هــو الــذي يقــوم 

يــرى أن في الــنص الحــافظ الأســاس لكــل شــيء عكــس الكــلام الــذي يــرى فيــه  فدريــدامقــام الــذات ، 

التلاشــي والاختفــاء فتفكيــك النصــوص الميتافيزيقيــة وتبيــان مــا يتخللهــا مــن التنــاقص والغمــوض مهمــة 

  .2ضرورية في قراءة النص الديني 

الــتي تتعلــق بــاللا وفــق هــذا التوجــه و المنظــور التفكيكــي إلى إرادة وطــرح الأســئلة محمــد أركــون يــدعو 

حــــرة لا مشــــروطة لــــلآداب الشــــعبية في ضـــــوء " فيــــه والمســــتحيل التفكــــير فيــــه ،وذلــــك دراســــة  رمفكــــ

  . 3اللسانيات وعلم الاجتماع والتاريخ والعقلانية الملائمة

يــدعو إلى ضــرورة الاســتفادة مــن إعــادة قــراءة الــنص الــديني مــن المنــاهج  أركــون مــن خــلال هــذا نجــد أن

  .ة العلمية الحديث

أمـــا التأويـــل كمرجعيـــة في المشـــروع الاركـــوني يطلـــق عليهـــا دفـــن ، ذلـــك لأنـــه ينقـــب ويحفـــر في النصـــوص 

التأويــل اليـــوم أصــبح مفهومــا عالميــا يســعى إلى احتضــان الـــتراث " المكونــة للــتراث الإنســاني ، فمفهــوم 

  " برمته 

وص المقدسـة وذلـك مـن اجـل ترتبط فلسفة التأويل خصوصا بإشكالية قراءة الكتابات اللاهوتيـة والنصـ

الكشف واستبيان الحقيقة ولكن تختلف من جيل إلى جيل ليبقـى معناهـا الأصـلي فهـم الـنص وتفسـيره 

ينبغـــي ان نفهـــم النصـــوص انطلاقـــا مـــن " بعيــدا عـــن الأطـــر الإيديولوجيـــة والعقبـــات الدوغماتيـــة حيــث 

                                                           

.259، ص  1955،دمشق ،،دط، تر فاطمة الجيوشي  القول الفلسفي للحداثة غن هابرماس ،ر يو   1  

.47،ص1988، دار تبا ، الدار البيضاء ،  ،دطجهاد ماظ، حوار وترجمة كالكتابة والاختلاف جاك دريدا ،   2  

.66، ص 1996مركز الانتماء القومي ، بيروت، ، 2، تر هشام صالح ، ط الإسلامي تاريخية الفكر ، أركونمحمد   3  
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لا يوجد المذهب النص ، وإنما النصوص ذاا وليس فس اعتبار من المذهب الذي ينتمي إليه ، بحيث 

  " .1يستقل هذا الأخير بحقيقته عن كل توجه يسحبه ضمن إطاره الخاص

  .عند محمد أركون  "الإسلاميات التطبيقية"مصطلح -2

تعتبر الإسـلاميات التطبيقيـة هـي البـديل الـذي يضـعه أركـون للإسـلاميات الكلاسـيكية تحـت دراسـة مـا 

والاجتماعيـة الـتي أعلنـت انتهـاء مرحلـة النقـد المحـض الإيـديولوجي الموجـه توصلت إليه العلـوم الإنسـانية 

ضـــد التنقيـــب والبحـــث الاستشـــراقي واســـتعمال التطرفـــات الخطـــيرة للتيـــار المعـــارض بشـــكل مســـتمر ممـــا 

يســميه العــرب بــالغزو الفكــري للغــرب ، ومــن اجــل إعــادة قــراءة الــتراث العــربي الإســلامي قــراءة علميــة 

ز أركــــــون هــــــذا بمــــــا يســــــميه الإســــــلاميات التطبيقيــــــة لمشــــــروع يطمــــــح إلى الدقــــــة نقديــــــة حيــــــث يتجــــــاو 

 .والاختصاص ، والتأمل المنهجي في البحث العلمي 

الإسلاميات التطبيقية من جملة من الأعمال الثائرة لفكر الإسلاميات الكلاسيكية محمد أركون أخذ 

كريــة في مشــروعه الــذي يريــد بــذلك ،و الــتي شملــت دراســات الانثروبولوجيا،حيــث يضــع كــل طاقتــه الف

إلى دراسـات أكثـر  ةالخروج بالعلوم التي اكتشفت بوصـف الـتراث وسـرده وذكـر مـآثره و جوانبـه الايجابيـ

علميا ومصداقية تتغلغل في عمق الموضوع المدروس وتلاحق جوانبه السلبية والمعاشة فعلا إما ماضيا أو 

جـددة علـي يـد روجيـه باسـتيد وليفـي سـتروش غايتـه وسـبيله حاضرا ، إذ نجـد في علـم الانثروبولوجيـا المت

لبنــاء مشــروعه المــراد بــه دراســة الإســلام كظــاهرة سيســيولوجية معاشــة ، وكظــاهرة دينيــة يمكــن دراســتها  

  .كأي ظواهر أخرى من فيزياء أو كيمياء أو بيولوجيا 

تعـددة الاختصاصـات وهـذا ممارسـة علميـة م" في إـا  أركـونيتمثل مفهوم الإسلاميات التطبيقية لـدى 

فــان الإســلام  ..يعــني انــه ينبغــي علــى عــالم الإســلاميات إن يكــون مختصــا في اللســانيات بشــكل كامــل 

كظــاهرة دينيــة لا يمكــن أن نقلصــه إلى مجــرد نظــام مــن الأفكــار اــردة ،فهــو يجســد عــدة عوامــل تنقســم 

، والعامـــل ) ر اتمعــات الإســلامية تطــو (، العامــل التــاريخي ) البســيكولوجي (العامــل النفســاني : إلى 

  ).فن ، أدب ، فكر (، والعامل الثقافي ) نظام العمل التاريخي لكل مجتمع (السوسيولوجي 

الإسـلاميات التطبيقيـة هـي ممارسـة علميـة متعـددة الاختصاصـات وهـذا نـاتج عــن :"  أركـونإذن يقـول 

ات الفكـــر المعاصـــر ومخـــاطره ومتطلباتـــه اهتماماـــا المعاصـــرة ، فهـــي تريـــد أن تكـــون متضـــامنة مـــع نجاحـــ
                                                           

30، ص 2002المغرب ،، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء 1،ط)فصول في الفكر الغربي المعاصر (وتفكيكات تأويلاتمحمد شوق الزين،  
1
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، الــدارس والباحــث في الإســلامية التطبيقيــة عليــه بتتبــع ذلــك التنــوع والتعــدد "الخاصــة بموضــوع دراســته 

ومـن اجـل اللجـوء " المنهجي الذي يفرضه الموضوع المدرس من اجل تجنبه أي اختزال المـادة المدروسـة ،

ل انجـــاز دراســـة الــتي لم تنجـــز أبـــدا إلى الآن بـــالرغم مـــن إلى مــنهج ســـلبي هـــو أمـــر لا بـــد منــه ، مـــن اجـــ

  ". 1أهميتها وهي دراسة لا مفكر فيه ضمن الفكر الإسلامي

الهــدف النهــائي للإســلاميات هــو خلــق الظــروف " في  أركــونإن مهمــة الإســلاميات التطبيقيــة يحــددها 

  ".  2الملائمة لممارسة فكر إسلامي محدد

تطبيقيـــة الأساســـية هـــي تخلـــيص الفكـــر الإســـلامي مـــن كـــل الشـــوائب وعليـــه فـــان غايـــة الإســـلاميات ال •

بـــه ط يثولوجيــات اليـــوم وأحــيالم روســـطي الــذي حددتـــهقالإيديولوجيــة والميثولوجيــات الباليـــة ، والفكــر ال

ســياجا دوغمائيــا مغلقــا ، فقــد كــان علــى الإســـلامية التطبيقيــة اليــوم وأمــام تغــير اتمعــات الإســـلامية 

وجة الحداثة الغربية التي نزلت كالصاعقة على اتمعـات العربيـة والإسـلامية ، إلا أن المستقلة حديثا وم

  ". 3تحديد هدف جديد يكمن في معالجتها لمشاكل حديثة للمجتمع الإسلامي

فانــه "ومــن خــلال الصــراع الــذي أطلــق عليــه ثنائيــة الــتراث والحداثــة أو الأصــالة والمعاصــرة يقــول أركــون 

  ".4...ة الراهنة للبلدان العربية والإسلامية تتميز بنقص في التمثيل أو الدمج يبدو لنا أن الحال

إمــــا مــــن الناحيــــة المنهجيــــة في المســــالة المتوقفــــة علــــى كشــــف العلاقــــة المتبادلــــة مــــا بــــين المصــــير التــــاريخي 

للمجتمعـــات العربيـــة والإســـلامية ، أن تتأمـــل جيـــدا في كـــل الحـــالات بـــتفحص علمـــي دقيـــق يســـتدعي 

اجـل الابتعـاد  تسخير كل المناهج المعتمدة من قبـل التـاريخ والالسـنيات والانثربولوجيـا والفلسـفة ، ومـن

عن ما اكتفت لدراسته الإسلاميات الكلاسيكية من جانب ايجابي لتـاريخ الإسـلام اسـتعادة الـذكريات 

الــتي يأخـــذون منهـــا العــرب كـــل مجـــدهم وعرفـــام البــاقي علـــى واقـــع واحـــد لم يتغــير كمـــا أننـــا لا يمكننـــا 

  5المكتوبة فقط  الإبقاء على فهم واحد للتراث المستند على التاريخ المروي والوثائق

  

                                                           

.57سابق ،ص  جعر م، الإسلاميتاريخية الفكر العربي ،  أركونمحمد   1  

.58،ص نفس المرجع  2  

.59،ص نفس المرجع  3  

.96،ص 1991، دار الساقي ،بيروت ، لبنان ، 1، ط  الإسلامينقد العقل  إلىمن الاجتهاد ،  أركونمحمد   4  

.97سابق ،ص  مرجع، الإسلامينقد العقل  إلىمن الاجتهاد ، أركونمحمد   5
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  .تبيئة المفاهيم عند محمد أركون  -3

مــن أصــحاب المشــاريع الفكريــة ذات هــاجس النقــدي الــتي بــرزت في ســاحة الفكــر العــربي  أركــونيعتــبر 

المعاصر ، حيث يروم مشروعه إلى تقديم قراءات جديـدة للـتراث العـربي الإسـلامي بنصوصـه المختلفـة ، 

الفكــري داخــل مــا يســميه الإســلامية التطبيقيــة حيــث ــدف هــذه وتشــكل الملامــح الكــبرى لمشــروعه 

الأخــيرة إلى إحــداث قطيعــة جبريــة مــع الدراســات الإســلامية التقليديــة الــتي تطبعهــا الرؤيــة المتحجــرة ، 

بحيـــث لم تســـتطع الارتقـــاء إلى مســـتوى التجـــاوب مـــع أســـئلة العقـــل النقـــدي ، وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى 

المنتهجــــة في إطــــار التطــــور الــــذي عرفتــــه العلــــوم الإنســــانية في الغــــرب  مجموعــــة مــــن المنــــاهج والأدوات

خصوصا المنهج التفكيكي الحفري بمفهومه الفوكوي كأساس للقراء النقدية للتراث ، ولهـذا فـان الهـدف 

الأساســي لأبحــاث أركــون هــو تأســيس او بنــاء نظريــة جديــدة في التعامــل مــع الــتراث ، تقــوم علــى نقــد 

آلياتــه المعياريــة ، ثم ضــرب مقوماتــه الأصــلية عــن طريــق إخضــاعه للنموذجيــة الغربيــة في بنيتــه التكوينيــة و 

  .1التفكير ، وهي النظرية التي تحكم نسقيه المشروع الاركوني وإستراتيجية النقدية 

  :الفكري الإسلاميات التطبيقية حول مفهومان أساسيان هما الأنسنة والعلمنة  أركونويركز مشروع 

إن النزعة الإنسانية كانت وليدة أوربا في اية العصور الوسطى وبدايـة مـا يسـمى عصـر  :سنة نالأ-1

النهضة ، على ما يرى تقليـدي تـاريخي أوربـا وقـد تميـزت عمومـا بكوـا مرحلـة عرفـت حركـة واسـعة مـن 

 الانفتـــاح علـــى الثقافـــات القديمـــة الإغريقيـــة والرومانيـــة ، وعرفـــت نوعـــا مـــن التجـــاوز بـــل والتشـــكيك في

النقـد  االمسيحي المدرسي ، من هنا كان الإنسانيون مفكرين أحـرار ، مارسـو  مسبقات والوعي اللاهوتي

 اوراو في التواصل البشري شـرطا لازدهـار الإنسـان ، لقـد كـان هـؤلاء المفكـرين مـن الأوائـل الـذين جعلـو 

فكرهم دنيويا يعني بالإنسان ويروم من تحقيق سـعادته بمعـزل عـن الوعـود الأخرويـة للمعتقـد المسـيحي ، 

في الدنيويــة مقابــل  –اســتنادا للتجربــة الحضــارية الأوربيــة  –وبالتــالي تمكنــت محــددات النزعــة الإنســانية 

 أركــونتحديــدا مــا جعــل  الدينيــة ، وفي الانفتــاح علــى الأخــر المختلــف والتواصــل والتســامح معــه ، هــذا

ينتقد التقليد الاستشراقي الكلاسيكي الـذي لم ينـتج مـن التحيـز في نظـرة غـير فاحصـة وغـير موضـوعية 

عندما اعتبر النزعة الإنسانية خصيصـة لصـيقة للحضـارة الغربيـة المسـيحية ، نافيـا ان يكـون الإسـلام قـد 

مختلـف ابسـتيمولوجيا عـن فتوحـات العقـد عرف شـيئا ممـاثلا ، وهـذا انطلاقـا مـن موقـف متحيـز ثقافيـا و 

                                                           

.102، ص  2002،اكتوبر 179مجلة البيان ،العدد  التراث و المنهج بين أركون والجابري،:مجموعة من المؤلفين- 1  
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التـــاريخي النقـــدي والمعاصـــر الـــذي قطـــع مـــع الابســـتمولوجيا الجوهرانيـــة المتحـــدرة مـــن منظومـــات الفكـــر 

الميتـــافيزيقي الكلاســـيكي ، لـــيس مـــن جـــوهر المســـيحية الوســـيطية أن تحبـــل بالنزعـــة الإنســـانية وتقـــدم ، 

بــديا لتلــك النزعــة أو الانفتــاح والتســامح والفكــر ولــيس مــن جــوهر الإســلام الوســيط أن يكــون معاديــا أ

النقدي هذا جوهر ما قالـه أركـون منـذ أن قـدم أطروحتـه الشـهيرة عـن النزعـة الإنسـانية في الفكـر العـربي 

  . 1اية الستينات

كاشــفا عــن وجــود نزعــة إنســانية رائعــة في القــرن الرابــع هجــري مثلهــا جيــل مســكويه والتوحيــدي وعــالم 

ثقيفيـــة الشـــيقة الـــتي كانـــت تتنـــاول بالحـــث والتســـاؤل ، توقعـــا إلى المعرفـــة الكاملـــة والوجـــود المنـــاظرات الت

المعروفـة  تالكامل للحكـيم ، لقـد كانـت تلـك الحقبـة الـتي لم تعمـر طـويلا فـترة انفتـاح علـى كـل التراثيـا

البشـري آنذاك ،يونانية كانـت أم شـرقية ، وكانـت تمثـل إسـلاما متسـامحا جـدا مـع كـل إسـهامات العقـل 

مــن اجــل بلــوغ الكمــال العقلــي الروحــي ، بالإضـــافة إلى إســهام ابــن رشــد المعتبــير في النزعــة الإنســـانية 

العربية بما هو فكر بلغ الأقاصي الممكنة في العصور الوسطى علـى صـعيد تأسـيس المعرفـة عقليـا والقـول 

وبمـا إن هـذا الأمـر يجـب أن .  "العقل البشري قادر على إنتاج الحقيقة باسـتقلالية كاملـة "الضمني بان 

  ".2التضامن التاريخي ما بين المفرين ينتمون إلى عصور وديانات مختلفة " يتم عن طريق 

إن هذه المواقف المتقدمة التي ولدها الإسـلام الوسـيط ، وخاصـة في الأنـدلس مثلـت فعـلا نزعـة إنسـانية 

لمشــروع الحداثــة الضــخم الــذي رأى النــور مهــدت عــن طريــق انتقالهــا إلى أوربــا آنــذاك للمــيلاد التــدريجي 

  .على أنقاض العالم الوسيط 

بمعــــنى  secularismمصــــطلح العلمانيــــة هــــو الترجمــــة الــــتي شــــاعت للكلمــــة الانجليزيــــة :العلمنــــة -2

  .3دنيوي والعالمي والواقعي مقابل للمقدس أي الدين الكهنوتي 

اليوم ، فانه ينبغي علينا رصد مجموعة  لكي نتبع أصول نشأة ما يسمى بالعلمنة:" محمد أركونيقول 

مــن الوقــائع والأحــداث المتتاليــة الــتي جــرت علــى ارض اتمعــات البشــرية ، ثم رصــد العلاقــة المتشــابكة 

بين الشعب وطبقة رجال الدين الأقلية للضرورة ، وكـان للشـعب مشـكلا علـى هـذه الطبقـة الخاصـة في  

                                                           

.107،ص 2006، دار الساقي ،  3ط  نزعة الانسنة في الفكر العربي ،،  أركونمحمد   1  

.130سابق، ص  جعر م،  الإسلاميتاريخية الفكر العربي  ، أركونمحمد   2  

.85 ،ص2001، بيروت 1997، دار النهضة ، مصر ، والإسلاممعركة المصطلحات بين الغرب محمد عمارة ،  3
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كـذا كـل هـذه اللحظـات الأساسـية مـن الحيـاة تحمـل وه... كل لحظاتـه الأساسـية مـن لحظـات وجـوده 

 ". 1سمات التداخل الهائلة لطبقة رجال الدين

  .وبالتالي العلمنة هي نظام الإنسان من اجل اكتساب حقه في المعرفة والفهم والنقد 

القطيعة بين الكتابات الرافضـة أو المروجـة للعلمانيـة كحـل وضـع العـرب  أركونيمثل مفهوم العلمنة عند 

  . 2في إلى جانب الدولة المتقدمة

تعتبر مشكلة العقل ودوره في التراث الإسلامي هي بمثابة فهم المشروع الاركـوني والوقـوف علـى حيثياتـه 

التي ارتكز عليها هذا المشروع  التاريخية والمنهجية وذا كان من الضروري باستمرار ضبط تلك المفاهيم

في تأسيسه للتطبيقات الإسلامية وتكرر استخدامها فيه ، ولقد أعطى أركون مفهوما للعقل الإسلامي 

يختلف عن كل المفاهيم التي أعطيت من قبل المفكرين والفلاسفة سابقا فهـو يسـتبعد العقـل في شموليتـه 

مـن الوظـائف الـتي تكـون المعرفـة موضـوعها بكـل  كمجموعـة" ومطلقتيه ، أي يبتعد عن مفهوم العقل 

فهـو يسـتعبد العقـل في مفهومـه الخالــد ، . 3معـاني الكلمـة ،إحسـاس ،تـداعي ، ذاكـرة ، خيــال ، وعـي 

لا اقصـد بالعقــل المفهـوم الجــاري :"الـذي عمـل بــه المكـرين والفلاســفة المسـلمون بــالأخص حيـث يقــول 

الأفلاطونية الحديثة والأرسـطية ، أي القـوة الخالـدة المسـتنيرة عند فلاسفة الإسلام المسيحية الموروثة عن 

بالعقــل الفعــال المنــير لســائر القــوى الإنســانية في النشــاط العرفــاني بــل اقصــد القــوة المتطــورة ، المتغــيرة ، 

لــيس إلا صــيغة مــن صــيغ العقــل " ويــرى ان العقــل الإســلامي "..بتغيــير البيئــات الثقافيــة والإيديولوجيــة 

انه ليس عقلا أبديا وأزليا وإنما عقلا تاريخي نقطة تشكل وبداية واية ، مثله مثل ... عقل  وليس كل

  . 4أي عقل في التاريخ

هناك ثلاث طبقات "فنجده يتبع الدراسات الانثروبولوجية ويرى أن  أركونأما عن مفهوم التراث عند 

فاعـل متبـادل داخـل مـا يـدعى بشـكل فوق بعضها وإنمـا هـي داخلـة في حالـة ت ةمن التراث ليس مترا تب

عــام وعمــومي الــتراث الإســلامي ، طبقــة المســتوى العميــق المتمثلــة في القاعــدة الثقافيــة والتقاليــد العرفيــة 

  .السابقة لكثير على الإسلام 

                                                           

.292سابق ، ص  جع، مر  الإسلاميتاريخية الفكر العربي ،  أركونمحمد   1
  

.107،ص 2011الدار الخلدونية ،الجزائر ،  دط،مشروع محمد اركون ،، قراءات في ، مفهوم العلمانية عند محمد اركون السعدي بن ازوار   2  

. 63،ص  2006، الدار العربية للعلوم الناشرين ،منشورات الاختلاف ، 1، طالحداثة في فكر محمد اركون فارح مسرحي ،   3  

. 64ص  ،نفس المرجع:فارح مسرحي   4
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  .طبقة المستوى الصريح المعروفة بحسب اللغة الخاصة بقانون الإسلامي 

  .1الحديثة والتي تتعايش في الوقت وبحسب البلدان  وطبقة مستوى القوانين مستوى  التشريعية

يخصــص أركــون دراســته بالطبقــة الثانيــة أو الــتراث الإســلامي المقــدس وهــذه الطبقــة تتمركــز حــول الســنة 

الإســـلامية بأكملهـــا فهـــو يريـــد اكتشـــاف الحقيقـــة الموضـــوعية في التـــاريخ و إحـــداث قطيعـــة مـــع الـــتراث 

بالشمولية ، حيث أن  التراث الإسلامي حصـر كـل فئـة مـع نفسـها  الإسلامي من خلال رؤيته المتميزة 

يحاول تجاوز مفهوم التراث الإسلامي المتبلور الخاص بكل فئة منعزلة على "في حين نجد أن فكر أركون 

  2"نفسها ومنكفئة على حقيقتها التي تحذف معداها 

جميـع الفـرق مكتـوب ،شـفوي دون وذا يمكننا القول أن التراث الإسلامي عند أركون هو كلي يشـمل 

  .تمييز أو ميش وهذا هو الطابع العلمي فيه

عـــدة منــاهج واســتفاد مــن العلـــوم الإنســانية بالاختلافهــا حيـــث نجــد المقاربــة الســـيميائية  أركــوناعتمــد 

تتصــدر أولى المنهجيــات الــتي يقترحهــا أركــون مــن أجــل قــراءة الــتراث الإســلامي وفي هــذا الصــدد يقــول 

تحليل الالسني أو السيميائي الدلالي ،يساعدنا علـى إقامـة مسـافة بيننـا وبـين العقائـد الإيمانيـة ال:"أركون

،فالتحليــل الالســني يقــوم بعمليــة تجســيد أولى لكــل الأحكــام الثيولوجيــة ...الموروثــة منــذ نعومــة أظافرنــا 

  3"لنص كما هوالمسبقة الموروثة عن العصور الوسطى هذه الأحكام التي تحول بيننا وبين رؤية ا

من خلال المقاربة السيميائيىة أن النصوص عبارة عن كلمات ،أي عبارة عـن لغـة ،واللغـة هـي إشـارات 

  4"و رموز ممكنة التأويل ،واللغة ا حقيقة ومجاز الظاهر و المؤول ، والمحكم و المتشابه ،مجمع و مبين

لفهم وتحليل التراث الإسلامي،ويستلزم في السيميائيات المعتمدة في مشروعه قاعدة رئيسية  أركونيرى 

مــن ذلــك بــأن يــولي اهتمامــا كبــيرا بــالتراث الشــفوي وخصوصــا الغــير مكتــوب منــه وحســب أركــون فهــو 

                                                           

104سابق،ص  جعر م،الإسلامينقد العقل  إلىمن الاجتهاد  الإسلاميالفكر ، أركونمحمد  1  

17سابق ،ص جع،مر  الإسلاميالفكر تاريخية  ، أركونمحمد  2  

33،ص مرجع سابق، أركونمحمد  3  

111سابق ،ص مرجعلحداثة في فكر محمد أركونرحي،اسمارح ف 4  
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والموروثــة عــن اللغــة  ةتنظيــف اللغــة بكــل مفرداــا وتراكيبهــا مــن الــدلالات الجافــة والمحيطــ" يقــول بضــرورة

  .1بشكل جذري أو بشكل علمي فلسفي  الأرثوذوكسية لكي نستطيع التفكير في الإسلام

نجـد أركـون يـرفض المفـاهيم و المفـردات الموروثـة عـن العقيـدة و كأـا مسـلمات و  لمن خلال هـذا القـو 

  .بديهيات لا يمكن التكلم عنها أو تحليلها أو حتى التفكير فيها

ر العـربي الإسـلامي من المفاهيم الفوكوية من أجل إعـادة تحقيـق الفكـ" الابستيمية" أخذ أركون مصطلح

النظــام الفكــري الشــامل الــذي يــتحكم ضــمنيا أو عمقيــا أو "إبســتيمولوجيا، وهــو يقصــد بالإبســتيمية 

  2"أركيولوجيا بفترة معرفية ما 

وقــد وظفهـــا أركــون مـــن أجـــل اســتبيان مـــا هــو ضـــمني في فـــترة مــن فـــترات الــتراث الإســـلامي أي أـــا   

الإنتاج الفكري في فترة معينة دون أن تظهر إلى السطح،  مجمل المسلمات الضمنية التي تتحكم بكل«

  3"أي أا اللاوعي المعرفي لفترة بأسرها 

دعـــي إلى تجديـــد الفكـــر الإســـلامي وضـــرورة قـــراءة الـــتراث الـــديني بمنـــاهج حديثـــة  أركـــون يمـــن القـــول أن

بالاعتمــاد علــى أدوات ومفــاهيم نقديــة غربيــة معاصــرة ،وذلــك مــن أجــل أن يمــارس النقــد وتحريــر الفكــر 

 .العربي 

  

  

  

  

  

  

                                                           

176ص1990الإنماء القومي بيروت بالتعاون مع مركز،منشورات اليونيسكو 2هاشم صالح ط:، تر لأخلاق والسياسة الإسلام، ا:محمد أركون  2   

55،ص2001،دا الطليعة ،بيروت،1،طفوكو في الفكر العربي المعاصر  ميشال: الزاوي بغورة 2  

150،ص2000الطليعة ،بيروت، ر،دا1م صالح ،ط،هشا:؟ ،تراليوم الإسلامكيف نفهم :محمد أركون  3
  



  المعاصر العربي الفكر في والمصطلحات المفاھيم نقل: ا�ول الفصل
 

 
21 

  انبداع المفاهيم عند طه عبد الرحمإ: ثالثا

  :مانتأسيس حداثة عربية عند طه عبد الرحمبادئ / 1

يقتضــي هــذا المبــدأ الانتقــال بصــاحبه مــن حالــة القصــور إلى حالــة الرشــد لان القصــور :مبــدأ الرشــد-1

وهــذا مــا يصــطلح عليــه  1هــو عــدم قــدرة المــرء علــى اســتخدام فكــره في الأمــور دون إشــراف الغــير عليــه

  :بالتبعية أو الخضوع للغير،حيث يرتكز هذا المبدأ على ركنين هما

هــذا الاســتقلال بتخلــي كــل إنســان راشــد عــن كــل الوصــايا وبــالأخص الوصــاية  يتحقــق:الاســتقلال-أ

علــى الإنســان أن يشــرع لنفســه مــا يجــب فعلــه أو تركــه،لان الإنســان المعاصــر ســواء في  بالفكريــة، فيجــ

معنى لوجوده و لحركته في الكون إلا إذا خـرج مـن تـاريخ الإنسـان " العالم العربي أو الغربي لن يعثر على

  2"الكينونة خه النسبية ووعي حضوره في تاريخ الخلق الحقيقي،تاريو حضارت

ــداع-ب يســعى هــذا الــركن إلى تــرك كــل إبــداع مقلــد قاصــدا بــه الإبــداع المبدع،وهــذا مــن خــلال : الإب

الإبداع في الأفكار و الأقوال،لكن ليس على حساب التراث، بل وجب عليه أن يؤسس هذه الأفكار 

   3عنده أو يعيد بناء الجزء الصالح،و يقطع الصلة مع الجز الفاسدعلى قيم جديدة يبدعها من 

يقتضي هذا المبدأ الانتقال بصاحبه مـن حالـة الاعتقـاد إلى حالـة الانتقـاد،وأن يـرفض  : مبدأ النقد -2

أن يسلم المرء بالشيء من غير أن يحصل أي دليل "كل معرفة ليست مبرهنة بالعقل الآن الاعتقاد هو 

  :ويتحقق هذا المبدأ بركيزتين هما. 4"عقلي عليه 

ويعــني بــه تجــاوز أو رفــض العقلانيــة المقلــدة الــتي ســيطرت علــى الواقــع العــربي مــن :التعقيــل أو العقلنــة-أ

   . خلال التأثر المطلق ا

  5يقتضي رفض التفصيل المقلد المنقول عن طريق التفصيل المبدع :التفريق أوالتفصيل -ب

                                                           

  1 25ص ،مرجع سابق :نطه عبد الرحما

  2 41،ص2005،المركز الثقافي العربي،المغرب1،طمضايق الحداثة إلى فضاء الإبداع الإسلامي العربي من:حاجيخالد 

11،ص1978،دار المعارف، القاهرة،4،طثورة العقل في الفلسفة العربية:محمد عاطف العراقي 3  

34،ص2007و الفلسفية،بيروت، ،معهد المعارف الحكومية للدراسات الدينية1،طالحداثة و المقاومة:طه عبد الرحمان
4
  

27سابق،ص جعر م، ،لحداثة مدخلروح ا:  طه عبد الرحمان 5  
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المبــدأ بالانتقــال إلى حالــة الخصــوص إلى دائــرة الشــمول،حيث يســعى يتأســس هــذا :مبــدأ الشــمول-3

إلى تجــاوز كــل فكــرة محــدودة الــتي تطالــب ــا الحداثــة الغربيــة،باعتبار أن كــل مجتمــع لــه صــفاته الــتي تميــزه 

  :ولهذا المبدأ ركنين هما

الغربيـــة بـــدأ يســـعى هـــذا الـــركن إلى التخلـــي علـــى التوســـع المقلـــد الـــذي أفرزتـــه الحداثـــة :ركـــن التوســـع-أ

بالأخلاق ثم الأفكار ومن ثم تحديث المؤسسات و كل مجالات الحياة و مستويات السلوك،ولهذا تبقى 

   1"أفقا تجسيدية متعدد،وليس الخلق الحداثي الغربي إلا واحد منها"الحداثة مجرد

بـد يتحقق هذا الـركن مـن خـلال التعمـيم وحصـره في مجـال محدد،لـذلك بقـول طـه ع: ركن التعميم-ب

إن هــذه الأفعــال لا تبقــي الحداثــة حبيســة اتمــع الــذي نشــأت فيــه بــل إن أثارهــا تتعــدى إلى :"الرحمــان

          2"ماسوها من اتمعات،أيا كانت الفروق

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

22سابق،ص جع، مر لحداثة و المقاومةا :ن طه عبد الرحما  1  

26سابق،ص جع،مر  روح الحداثة: الرحمانطه عبد   2
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  :شروط تأسيس حداثة عربية عند طه عبد الرحمان /2

إبداع مفـاهيم جديـدة بعيـدا عـن التقليـد إلى النهوض بالعقل العربي من خلال "طه عبد الرحمان "دعى 

وفق قيم أخلاقية جديدة وهذا ما عمل عليه من خلال وضع شروط إسلامية لروح الحداثة تتمثل فيما 

  :يلي

  :اجتناب آفات التطبيق الغربي-1

أن التطبيــق الغــربي قــد دخلــت عليــه آفــات مختلفــة،حيث جعلتــه مقيــدا وكأنــه "طــه عبــد الرحمــان "يــرى 

بقــانون عــام ،فلابــد مــن ســيادة الإنســان علــى الطبيعــة فــإذا بالطبيعــة هــي الــتي تســود الإنســان و محكــوم 

تفعـل مـا تريــده ،حيـث أصــبح الإنسـان العـربي عــاجزا في مختلـف القطاعــات ،و لا يسـتطيع الــتحكم في 

فـلا يصـلح أن ننقـل تطبيـق الآخـرين لهـذه :"نظمها بسبب هذا الانقلاب حيـث يقـول طـه عبـد الرحمـان

لـــروح ،نظـــرا لان المطلـــوب هـــو نقـــل الأصـــل ،و لـــيس نقـــل النقـــل ،و الأصـــل هـــو هـــذه الـــروح و لـــيس ا

  . 1"تطبيقها الذي هو مجرد نقل ،فضلا عن لكل مجال تداولي مقتضياته التطبيقية الخاصة

  : اعتبار الحداثة تطبيقا داخليا ل اتطبيقا  خارجيا -2

الخارج بمعنى أن الحداثة تكـون مـن الـداخل أي حداثـة  بأا لا توجد حداثة من"طه عبد الرحمان"يؤكد 

لــذا اعتبرهــا "برانيــة "و تكــون وفقــا لمقتضــيات اتمــع وليســت مــن الخــارج بمعــنى حداثــة "روحيــة"جوانيــة 

  :مجرد تطبيق من الدرجة الثانية حيث يقول 

،و علـى هـذا  التطبيق الداخلي يوجب على من يتعاطاه أن يرجع الأصل ،و الأصل مفقـود كليـا لديـه"

      2"إما أن تصنع حداثتها الداخلية أو لا حداثة لها:فكل أمة هي بين خيارين اثنين 

  :اعتبار الحداثة تطبيقا إبداعيا لا تطبيقا اتباعيا -3

أن يبـــدع في تعقيلـــه "يعتـــبر الإبـــداع الشـــرط الأول و الأخـــير للحداثـــة مـــن أجـــل تحقيقهـــا بمعـــنى الحـــداثي 

ا ،و أن يبدع في استقلاله عن غيره،بل أن يبدع في إبداعه،كما ينبغـي أن يبـدع للأشياء و تفصيله بينه

                                                           

33،مرجع سابق ،صروح الحداثة:طه عبد الرحمان - 1
  

34نفس المرجع،ص - 2
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طـه عبـد " وهـذا يـدل أن 1" في توسيع أفعاله إلى مختلف االات و تعميم مبتدعاته على كل من عداه

 . يرفض التقليد باعتباره أن أركان الحداثة تكمن في الإبداع الذي يحققه الفرد بعقله"الرحمان

أراد طـــه عبـــد الرحمـــان الانتقـــال مـــن الإبـــداع المقلـــد إلى الإبـــداع المبـــدع فـــيرى أن المســـلمين قـــد  و ـــذا

انقطعــت قــدرم علــى الإبــداع ،حــتى أصــبح التقليــد طبيعــة راســخة في نفوســهم وهــذا ســيفتح لهــم بــاب 

لا يجـرؤ  فمـازال المتفلسـف العـربي:"دخول للحداثة،وهذا ما عده فعلا فهمـنهم لماهيـة الحداثـة إذ يقـول 

   2"إلى حد الآن يضيف إلى المفاهيم الفلسفية التي يصنعها غيره،مفاهيم يصنعها من عنده 

لــذا يســعى طــه عبــد الرحمــان إلى الابتعــاد عــن المســلمات الــتي انبــنى عليهــا التطبيــق الغــربي لــركن الإبــداع 

  :فيبطلوا ويدفعون الآفات المترتبة عليها وهي

يعـدها مسـلمة باطلـة لأن الانفصـال عـن الأفكـار الموروثـة و المنقولـة :أبعد الإبداعات ما كان انفصـالا*

فــــلا ينبغــــي أن يقــــدر الإبــــداع بقدرتــــه علــــى الانفصــــال،و إنمــــا بقدرتــــه علــــى الارتقــــاء "لا يحقــــق علميــــا،

  .3" بالإنسان 

مرغـوب فيـه مـتى أنشـأ الحاجـة في  و هذا يدل علـى أن الإبـداع:الإبداع يخترع الحاجة كما قد يشبعها *

مجال المعنويات و الروحيات،فينبغي الأذواق الجمالية و المدارك الفنيـة و يزيـد مـن السـعي إليها،وهـذا لا 

  .يحصل إلا لشهوات أكثر في مجال آخر ومثل هذا الإبداع مذموم حسب طه عبد الرحمان

،وذلـك أن ازدهـار الـذات يتجلـى كقيمـة في  تعد المردودية:أصدق الإبداعات ما بلغ فيه الذات ايته*

الإبــداع المتواصــل للحيــاة الخاصــة حــين يراعــي المطالــب الأخلاقيــة ،و يحفــظ الالتزامــات المعنويــة المترتبــة 

على الوجود معهم وهذا أمر حسن أما إذا صارة الإزهار عبارة عن الذات المتواصـل عـن إشـباع رغباـا 

                          4.مر قبيح يؤدي إلى الإضرار بإنسانية الفردالخاصة بالحاجات الإنسانية فهو أ

             

  

                                                           

34ص،مرجع سابق ،روح الحداثة:الرحمانطه عبد  - 1  

  2 77،ص2006،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،المغرب،2،ط الحق العربي في الإخلاف الفلسفي:طه عبد الرحمان -

38، مرجع سابق،صالحداثة و المقاومة:طه عبد الرحمان - 3  

40،مرجع سابق ،صروح الحداثة:طه عبد الرحمان - 4
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  :خلاصة

اســتخدم المنــاهج الغربيــة في دراســة الــتراث وذلــك  "محمــد أركــون"وكحويصــلة لهــذا الفصــل نقــول أن 

ة بالإرســــاء مــــا يســــميه بالإســــلاميات التطبيقيــــة مقابــــل الإســــلاميات الكلاســــيكية ،انطلاقــــا مــــن محاولــــ

إخضــاع كــل الــتراث العــربي الإســلامي للمنــاهج الغربيــة النقديــة مــن أجــل محــوا الــدوغمائيات اللاهوتيــة 

الـذي اعتـبر أن الحداثـة مبـدؤها الأول والأخـير طـه عبـد الرحمـان أما عـن .المسيطرة على الفكر العربي 

أنـه لم يمنـع الاطـلاع هو الإبداع وليس النقل لهـذا نجـده يـرفض التقليـد الأعمـى للحضـارة الغربيـة حيـث 

عليهــا فهــو يؤكــد عــدم نقــل و تكــرار مفــاهيم الغــرب،و إنمــا دعــي إلى إعــادة إبــداع المفــاهيم و هــذا مــا 

ـــه يعتـــبر حداثـــة العـــرب فاقـــدة إلى جانـــب  عمـــل عليـــه  مـــن خـــلال تأســـيس حداثـــة عربيـــة إســـلامية لأن

  .       الإبداع
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:تمهيد  

تعتبر قضية التراث من القضايا التي أصبحت مثار تحفظ لدى البعض نظرا لما عرفته مـن نقاشـات ومـن 

الـذي أولى عنايتـه بدراسـة الـتراث وذلـك بتطبيـق "محمـد عابـد الجـابري"بين الذين اهتموا بالتراث نجـد

مــنهج جديــد يقــوم علــى التحليــل الابســتيمولوجي و يســعى إلى وضــع ثوابــت متينــة لموقــف جديــد مــن 

الــتراث وبجعــل العقــل الطريــق الوحيــد للنهضــة وبنــاء حداثــة عربيــة ومــن هــذا المنطلــق نطــرح التســاؤلات 

  :  التالية

  ؟ الجابريمامفوم المنهج عند -1

  ؟الجابريو ماهي الخلفية الفلسفية للمنهج عند -2

  ؟الجابريوماهي خطوات المنهج عند -3
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  .منهج محمد عابد الجابري في قراءة التراث العربي الإسلامي:الفصل الثالث

  :عند الجابري المنهج  مفهوم:أولا

يحقق قدرا كافيا مـن المسـافة بـين الـذات الدارسـة ومضـمون الدراسـة الـذي هـو  أنمنهج الجابري يحاول 

ورغبتنا،ومهمـــا تكـــن عمليـــة المـــنهج ودرجـــة  عواطفنـــا يتـــيح رؤيـــة الموضـــوع دون تـــأثير اث ،وهـــذا مـــاتر الـــ

ضبطه فإن نجاحه متوقف علي مدى مطاوعته للموضوع ،ومدى قدرة الباحث علـي تطويعـه ليتناسـب 

مـــن هنـــا تكـــون ضـــرورة اختيـــار المـــنهج لان المنـــاهج ليســـت كلهـــا صـــالحة لجميـــع مـــع موضـــوع بحثـــه ،و 

ليســـت هنـــاك طبيعـــة  أن،حيـــث  لآخـــراالموضـــوعات فـــالمنهج الواحـــد قـــد يخـــدم ويصـــلح لموضـــوع دون 

   .1 موضوع لأيجاهزة خاصة 

 أهــمقــراءة شــاملة للــتراث تجمــع معظــم المنــاهج والقــراءات المشــهورة في عصــره ونقــل  الجــابرياقــترح  -

 إلاالعناصر من تلك المنـاهج حيـث تعتـبر طبيعـة الموضـوع ونـوع الهـدف همـا اللـذان يحـددان نـوع المـنهج 

  .في الجانب العلمي للبحث 

في جانبـــه العلمـــي فـــالمنهج هـــو  أمـــافـــالمنهج في جانبيـــه النظـــري لـــيس مجموعـــة مـــن القواعـــد والخطـــوات ،

  2طريقة التي يوظفها االمفاهيم التي يوضفها الباحث في معالجة موضوعه وال

  :قراءة جديدة معاصرة تتميز بأا  الجابرييقترح 

  الرؤية  أفقتصدر عن المنهج ورؤية واحدة ،تتمثل مهمة هذه القراءة في تسطير معالم المنهج ورسم -1

والمحتـــــوى المعـــــرفي والمضـــــمون  الإشـــــكاليةجعـــــل النصـــــوص المقـــــروءة معاصـــــرة لنفســـــها علـــــي صـــــعيد -2

   3:يث يستبعد هن نوعين من القراءة هماح الإيديولوجي

                                                           

- 2011مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الفلسفة،جامعة الجزائر،،  العربي الإسلامي منهج الجابري في قراءة التراث:علي قربون -  1

   50،ص2012

51صنفس المرجع، - 2  

52،صنفس المرجع - 3  
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يكون التلقي بأكبر قدر ممكن ،ويحاول  أنحدود التلقي المباشر ،وتعمل علي  القراءة التي تقف عند-أ

تقــوم بــه  أنيــبرزه ويخفــي مــا يخفيــه وهــذا مــا تحــاول  يخضــع القــارئ للــنص فيجعلــه يــبرر مــا أنهــذا النــوع 

تخلـو مـن  لا فإاالقراءة الاستنساخية ،ومع ذلك  أيضا،وتسمى  الأكاديميةالكتب المدرسية والمؤلفات 

  . التأويلتمارس  بأاوهي ليست علي وعي  التأويل

تكتفـي بـالتلقي المباشـر بـل تعمـل علـي المسـاهمة  وهـي لا تأويـل بأاالقراءة التي تعرف منذ البداية -ب

 وأقــوىتمســكا  أكثــر هبنــاء ذلــك الخطــاب بشــكل يجعلــ إعــادةوجهــة نظــر معينــة وتحــاول  إنتــاجبــوعي في 

علـى  أخـرىوتعمـل هـذه القـراءة كـذلك بطريقـة .ضـمنا أوتعبيرا عن وجهات النظر التي يحملها صـراحة 

  . التأويلالتناقضات التي تقدم نفسها على سطح النص المقروء وتجتهد في تذويبها عن طريق  إخفاء

تعمـل علـى تشـخيص عيـوب الخطـاب ولـيس علـى إعـادة  اءةي قـر ،فه الجابريالقراءة التي يقترحها  إن

  1تتستر عليه القراءتان السابقتان أوتبرز ما مله  أنبنائه ،فهي بذلك تريد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1  52مرجع سابق،صالعربي الإسلامي،  منهج الجابري في قراءة التراث:علي قربون -
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 :الخلفية الفلسفية للمنهج عند محمد عابد الجابري:ثانيا

  :يقوم على رؤية فلسفية تتحدد بثلاث عناصر هامة سنعرضها فيما يلي الجابريالمنهج عند 

  ):الإشكالية وحدة(وحدة الفكر -1

لا تعــني وحــدة الفكــر في هــذا الســياق وحــدة المفكــرين ســواء مــن الناحيــة الدينيــة أو القوميــة أو اللغويــة 

يــؤطر في هــذا الفكر،وإنمــا ولا وحــدة الموضــوعات  الــتي تتناولهــا،ولا وحــدة الزمــان أو المكــان الــذي ...

تعــني وحــدة الإشــكالية فهنــاك أوجــه تشــابه و اخــتلاف بــين هــؤلائي المفكــرين الــذين ينتمــون إلى فكــر 

واحد،فهــذه الاختلافــات لاــم كثــير في المنظــور الــذي نتحــدث عنــه لأــا لا تحــدد و لا تؤســس وحــدة 

  .إشكالية هذا الفكر الفكر،إن ما يؤسس وحدة فكر ما ،في مرحلة تاريخية ما، هو وحدة

علــى  الجــابريفالإشــكالية غــير المشــكل بــل هــي جملــة مــن المشــاكل المترابطــة و المتداخلــة،حيث يعرفهــا 

منظومــة مــن العلاقــات الــتي تنســجها،داخل فكــر معين،مشــاكل عديــدة مترابطــة لا تتــوفر إمكانيــة :"أــا

.             1"ل عـــــام يشـــــملها جميعـــــاإلا في إطـــــار حـــــ-مـــــن الناحيـــــة النظريـــــة-حلهـــــا منفـــــردة و لا تقبـــــل الحـــــل

و المهم في المشكل داخل الإشكالية ليس المشكل ذاته بل الدور الذي يقوم بـه بوصـفه أحـد عناصـرها 

لأن  وحـــدة الفكـــر تعـــني وحـــدة الإشـــكالية الـــتي تـــدل علـــى وحـــدة صـــاحب الـــنص أولا،و وحـــدة فكـــر 

و "إشـكالية النهضـة"كالية واحـدة هـي حيث عالج هـذا الفكـر إشـ.مرحلة زمنية بعينها من جهة أخرى 

لأن مــا كــان يشــغل بــال المفكــرين " مشــكلة النهضــة"لا "إشــكالية النهضــة"مــن هنــا وحــدة الفكر،نقــول 

العرب في عصر النهضة ليس مشكلا واحـدا بعينـه بـل هـو جملـة مـن المشـاكل المترابطـة و المتداخلـة الـتي 

    2.لا يمكن حل أي منها بمعزل عن الباقي 

  

  

  
                                                           

27،ص1993،المركز الثقافي العربي،بيروت، الدار البيضاء6ط التراث،نحن و :محمد عابد الجابري - 1  

28،صنفس المصدر -  2  
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  :اريخية الفكرت-2

  للفكر الفلسفي في الإسلام  الجابريلق الثاني للرؤية التي تصدر عنها القراءة التي يقترحها هو المنط

،الثقـافي الـذي أنتجـه أو يونقصد بتاريخيـة الفكـر أي ارتباطـه بـالواقع السياسـي، الاقتصـادي، الاجتماع

مكــان ،أي أــا تظــل مفتوحــة ليتــابع -الزمــان رإن عــدم تقييــد الإشــكالية بالإطــا.علــى الأقــل تحــرك فيــه

التفكــير فيهــا مادمــت لم تتجــاوز ،يطــرح علاقــة الفكــر بــالواقع وبتــالي بتــاريخ ،إن ــال التــاريخي للفكــر 

لــيس بضــرورة هــو التــاريخ الــذي تحــدده حقبــه ومراحلــه ،إن الاســتقلال النســبي الــذي يتمتــع بــه الفكــر 

وء إلي مكونـات الفكـر نفسـه لتحديـد مجالـه التـاريخي ونقصـد والذي غالبا ما يكـون واسـعا يفـرض اللجـ

  1.أو زمنها"عمر الإشكالية "ا 

  :ومن اجل تحديد مجال تاريخي لفكر معين هناك شيئين اثنين 

وجهـــاز تفكـــيري مـــن مفـــاهيم " مـــادة معرفيـــة"هـــو الـــذي يتحـــرك فيـــه الفكـــر وفـــق : الحقـــل المعـــرفي -1

للفكــــــر الــــــذي يخضــــــع لقــــــوانين خاصــــــة مرتبطــــــة بالشــــــروط  إنــــــه يمثــــــل الجانــــــب المعــــــرفي...وتصــــــورات 

  .  الابستيمولوجية

ــــديولوجي-2 ــــة السياســــية : المضــــمون الإي ــــديولوجي للفكــــر هــــو الوظيفــــة الإيديولوجي إن المضــــمون الإي

  2.الاجتماعية التي يعطيها صاحب أو أصحاب ذلك الفكر لتلك المادة المعرفية 

التاريخي بالنسـبة لتطورهمـا فهـي ليسـت علاقـة لزوميـة ،بمعـنى أن إما العلاقة بين هذين المحددين للمجال 

درجة تطور أحداهما في اال التاريخي لا يلزم عنه بضرورة تطور اتمع ،وهذا ما يفسر تعدد المضامين 

،فـإذا كـان مـن السـهل نسـبيا ربـط 3الإيديولوجية لإشكالية واحدة ولحقل معـرفي واحـد ،ولفكـرة واحـدة 

لســـوف أو ذاك بالحقـــل المعـــرفي الـــذي ينتمـــي إليـــه مـــن خـــلال المعلومـــات والبيانـــات الـــتي فكـــر هـــذا الفي

يقدمها تاريخ العلوم والمعارف ،فإن المضمون الإيديولوجي الذي يحمله هذا الفكر لا يمكن الرجوع فيه 

                                                           

29،مصدر سابق صنحن والتراث :محمد عابد الجابري - 1  

30ص نفس المصدر، - 2  

31ص نفس المصدر، - 3
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ينـة كثـيرا إلي غير هذا الفكـر نفسـه الآن المطـامح السياسـية و الاجتماعيـة الـتي تعـبر عنهـا إيـديولوجيا مع

مــــا تكــــون متقدمــــة أو متخلفــــة ،لــــيس علــــي المــــادة المعرفيــــة الــــتي توضــــفها كــــذالك عــــن لحظــــة التطــــور 

الاجتماعي التي تظهر فيها وبكون  الفكر الفلسفي مـن أكثـر الأنـواع الـوعي تجريـدا فعلاقـة هـذا الفكـر 

علاقة غـير مباشـر تمـر عـبر  بالواقع الاجتماعي والتاريخي علاقة ملتوية و منعرجه  أا في الأغلب الأعم

الـوعي الـديني والـوعي السياسـي وتعكـس مطـامح غـير خاضـعة لإطـار : أشكال أخرى من الـوعي مثـل 

الزمــان والمكــان ،مطــامح متخلفــة عــن عصــرها أو متقدمــة عنهــا الــتي تركــب المــادة المعرفيــة المتــوافرة تقــدم 

  1لا غير"العلم "نفسها علي أا نتائج 

  : الفلسفة الإسلامية قراءة لفلسفة أخري-3

كمـا هـو الشـأن " لتاريخهـا الخـاص متواصلة ومتجددة باسـتمرار قراءة"لم تكن " الفلسفة الإسلامية"إن 

بالنســبة للفلســفة اليونانيــة ،وكمــا هــو الحــال بالنســبة للفلســفة الأوروبيــة منــذ ديكــارت إلي اليــوم بــل إن 

ن قـــراءات مســـتقلة لفلســـفة اليونانيـــة ،قـــراءة وظفـــت نفـــس المـــادة الفلســـفة في الإســـلام كانـــت عبـــارة عـــ

  المعرفية لأهداف إيديولوجية مختلفة ومتباينة

الإسـلامية ،وذلـك  يؤكد الجابري ضرورة التمييـز بـين المحتـوى المعـرفي والمضـمون الإيـديولوجي في الفلسـفة

تمع والتـاريخ فـإذا اقتصـرنا النظـر تزخـر بـه مـن تنـوع وحركـة وبتـالي نسـتطيع ربطهـا بـا من اجل تبين مـا

تختلـف  مكـررة لا لويـاقأالـذي تحملـه ،فوجـدناه عبـارة عـن ) العلمـي المتـافزيقي(من زاوية محتواها المعرفي 

في طريقـة العـرض ودرجـة الإيجـاز والنتيجـة هـي الحكـم عليهـا بـالعقم ،أمـا إذا نظرنـا إليهـا مـن الزاويــة  إلا

وعـي  ،أمـام2التي حملتها فإننـا سـنجد أنفسـنا أمـام فكـر متحـرك ) ية مين الإيديولوجازاوية المض(الأخرى

،المحتــوى المعــرفي والمضـمون الإيــديولوجي في الفلســفة اليونانيــة   هشــكاليته زاخـرا بتناقضــاتمتـوج مشــغول با

كمــا هــو في الفلســفة الأوروبيــة الحديثــة تطــور بشــكل متســاوي ،فــالأول بفعــل التقــدم أمــا الثــاني بفعــل 

  .جتماعي التطور الا

                                                           

30،المصدر نفسه،صنحن والتراث:محمد عابد الجابري - 1  

22،صنفس المصدر-
2
  



  .ا1س0مي العربي التراث قراءة في الجابري عابد محمد منھج:الثاني الفصل
 

 
33 

،بـل كانـت قـراءة يلم تكن الفلسفة الإسلامية قـراءة متواصـلة ومتجـدد لتاريخهـا الخـاص المعـرفي الميتافيزيق

، وعليه إن الجديد فيها يجـب البحـث عنهـا لا في جملـة المعـارف "الفلسفة اليونانية"وهي  ىلفلسفة أخر 

ففـي ...فيلسـوف لهـذه المعـارف  أعطاهـا كـلالإيديولوجيـة الـتي  التي اسـتثمرا وروجتهـا بـل في الوضـيعة

  1عن تاريخ ...ن نبحث للفلسفة الإسلامية عن معنىأهذه الوظائف يجب 

  :أراد الجابري من خلال فصله المحتوى المعرفي عن المضمون الإيديولوجي أن يحقق ما يلي 

والمحــــــدثون و  التنبيـــــه إلي الخطـــــاء الـــــذي وقـــــع فيـــــه مؤرخــــــو الفلســـــفة العربيـــــة الإســـــلامية والقـــــدماء-1

الملــل " وتلـك الفلســفة مــن زاويــة محتواهـا المعــرفي ،بدايــة مـن الشــهر ســتاني في  االمستشـرقون ،حينمــا قــرؤو 

الــذي لم يــرد فيهــا إلي أقاويــل مكــررة ،مــرورا بالمستشــرقين الــذين لم يجــدوا فيهــا غــير الفلســفة " والنحــل 

  .اليونانية مكتوبة بحروف عربية 

المحـــدثين "لـــتي ظهـــرت مـــؤخرا والـــتي تطمـــح إلي تجـــاوز طريقـــة القـــدامى وطريقـــة أمـــا المحـــاولات الجديـــدة ا

و تلامـــذم فإــــا قيــــدت نفســـها بالقوالــــب الجــــاهزة واســـتعملت المــــنهج الجــــدلي   والمستشـــرقين الغــــربيين

كمــنهج مطبــق لا كمــنهج لتطبــق ،فجعلــت تــاريخ الفلســفة الإســلامية يكــرر تــاريخ الفكــر الإنســاني في 

وذا ذاب الخاص في العام ذوبانا تامـا ،وأصـبحت الخصوصـية لا تعـني شـيئا أخـر غـير خطوطه العامة ،

  .             البرهنة على صحة المنهج المطبق 

التنبيه إلي المحتوى المعرفي هو علم من المعارف العلميـة المرتبطـة بزمـان وتتطـور في التـاريخ عـبر قطـائع -2

  .ابستيمولوجية 

يـــديولوجي عـــن مـــا تبقـــي مـــن عناصـــر أو استشـــرافات تقبـــل أن نربطهـــا بنـــا البحـــث في المضـــمون الإ-3

    2.ويقبل عصرنا و اهتماماتنا أن نربط أنفسنا ا نحن العرب

أن يبـين أن تلـك التحـولات الـتي عرفهـا تـاريخ الفلسـفة في الإسـلام لم تكـن تحـولات  الجابري لقـد أراد

فيمــا يظهــر .لــنفس المــادة المعرفيـة ييــف الإيـديولوجفي صـميم التاريخ،وإنمــا كانــت نتيجـة متطلبــات التوظ
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،تاريخ توظيـف تعلى فما يظهر على أنه تاريخ للفلسفة،فإن وراءه تاريخ آخر هو تاريخ للإيـديولوجيا

    1تلك المادة المعرفية وليس تاريخ المادة المعرفية في ذاا 

  :خطوات المنهج عند محمد عابد الجابري:ثانيا

  :قراءة جديدة قائمة على ثلاث مرتكزات وهي الجابرييقدم 

  :ضرورة القطيعة مع الفهم التراثي للتراث-1

أي بوضـــع قطيعـــة ابســـتمولوجية ،لـــيس قطيعـــة مـــع الـــتراث بـــل التخلـــي عـــن الفهـــم التراثـــي للـــتراث،أي 

تي التحرر من الرواسب في عملية فهمنا للتراث،بل القطيعة مـع نـوع مـن العلاقـة مـع الـتراث ،القطيعـة الـ

تحولنـا مـن كائنــات تراثيـة إلى كائنــات لهـا تـراث أي إلى شخصــيات يشـكل الــتراث أحـد مقوماــا،المقوم 

 ةالجــامع بينهمـــا في شخصـــية أعـــم و هـــي شخصـــية الأمــة صـــاحبة الـــتراث ،إذن مشـــكلة المـــنهج بالنســـب

ث يصلح الخ،حي...لموضوعاتنا ليست مشكلة اختيار بين منهج تاريخي و أخر وظيفي والثالث بنيوي 

آخــــره،و لكنهــــا لا تصــــلح إلا عنــــدما يكــــون الموضــــوع منفصــــلا عــــن  أحــــد هــــذه المنــــاهج في ميــــدان

الــــذات،يتمتع بالاســــتقلال النســــبي كــــاملا فــــلا يــــدخل في تكــــوين الــــذات، تــــدخل في تكوينــــه بكيفيــــة 

  .مباشرة

اث،فــإن إذن فعنــدما يتعلــق الأمــر بموضــوع هــو نفســه جــزء مــن الــذات،جزء منــه والــذات،جزء منــه كالتر 

مشــكلة المــنهج تصــبح مشــكلة الوســيلة الــتي تمكــن مــن  منفصــل الــذات عــن الموضــوع ،و الموضــوع عــن 

  2.الذات حتى يصبح في الإمكان إعادة العلاقة بينهما على أساس جديدة

إن قضــــية المــــنهج تطــــرح علــــى أســــاس مفــــاهيم لأن المــــنهج في الأخير،لــــيس مجموعــــة مــــن القواعــــد أو 

بل هو بالأساس مجموعة المفاهيم الـتي يوظفهـا .على مستوى التنظير للمنهجية الخطوات كما هو الحال

هذه المفاهيم هذه المفاهيم قد يحـددها الباحـث .الباحث في معالجة موضوعه و الطريقة التي يوظفها ا
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قائمــة في اــال الــذي يتحــرك فيــه،و قــد يضــطر إلى وضــعها أو اســتعارا مــن مجــال آخــر ،لقــد وظــف 

     1..."كانط،فرويد،باشلار،،ألتوسير،فوكو،،ماركس"مفاهيم مستعارة من فلسفات مختلفة الجابري 

  :موضوعية مشكلة...فصل المقروء عن القارئ -2

  لا يتعلق الأمر هنا با لمعنى العادي المألوف للموضوعية التي تعني الحرص على 

  بين الذاتعلى عدم تدخل الذات في الموضوع بل أن العلاقة القائمة حاليا 

التي تواجه الفكر العربي المعاصر،ويؤكد الجابري أن مشكلة الموضوعية هي قضية أساسـية  العربية وتراثها

كلمة تشير إلى الالتزام بالموضـوع المـدروس،و تتنـاول بالبحـث :"في مشكلة المنهج فإن كانت الموضوعية

فهــــي تــــرادف الحيــــاد و التقابــــل بعيــــدا عــــن التطلعــــات و تحيــــزات الباحــــث،و آرائــــه و رغباتــــه،ومن ثم 

الذاتيــة،و تعـــبر عـــن القـــدرة علــى اســـتبعاد المشـــاعر و العواطـــف عنــد تنـــاول الوقـــائع و تفســـيرها و عـــدم 

  . 2"إصدار أحكام أخلاقية أو قيمية بشأا 

  :إن هذه العلاقة تستلزم طرح  قضية موضوعية على مستويين

  :عمستوى العلاقة الذاهبة من الذات إلى الموضو :أولا

إن الموضوعية في هذا المستوى تعني فصل الذات عن الموضوع،و هي خطوة تقتضي التعامـل مـع الـنص 

التراثـي وفـق أســلوب معالجـة يــؤدي إلى عـزل الـنص المــدروس عـن تــأثير اللحظـة بوصـفها لحظــة تعـبر عــن 

  .احتياجات مرحلة آنية يعيشها الباحث

  : ذات مستوى العلاقة الذاهبة من الموضوع إلى ال:ثانيا

حيــث أن الموضــوعية في هــذا المســتوى تعــني فصــل الموضــوع عــن الــذات ،و هــي خطــوة تســعى إلى منــع 

،أي محاولـة فهـم 3سيطرة إرادة المعرفة الموجودة في النص التراثي من سيطرة على ذات الباحث المعاصرة 

المعالجة علـى الخطـوة النص كما فكر فيه المؤلف و هذه الخطوة يجب أن تكون متقدمة زمنيا من حيث 

  .الأولى وشرطا لها 
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إذن فصـل المقــروء عـن القــارئ مـن خــلال إرســاء عمليـة فصــل مـزدوج بــين الموضـوع و الــذات ،ذلــك أن 

القــارئ العــربي المعاصــر مــؤطر بتراثــه ،مثقــف بحاضــرة بمعــنى أن الــتراث يحتويــه احتــواء يفقــده اســتقلاله و 

  :تحقق ذلك من خلال منهج ثلاثي حريته فوجب بذلك فصل الموضوع عن الذات وي

ونقصد الانطلاق في دراسة الـتراث مـن النصـوص كمـا هـي معطـاة لنـا، أن هـذا : المعالجة البنيوية -أ

يعــني ضــرورة وضــع جميــع أنــواع الفهــم الســابقة لقضــايا الــتراث بــين قوســين والاقتصــار علــى التعامــل مــع 

وهــذا يقتضـي محــورة فكــرة صــاحب الـنص وتجنــب قــراءة المعـنى قبــل قــراءة الألفــاظ  1.النصـوص كمدونــة 

أي يجــب الــربط بــين اللفــظ ومعنــاه ،والبقــاء داخــل إطــار الــنص المــدروس واســتخلاص معــنى الــنص مــن 

  النص ذاته

يتعلــق الأمـــر بــربط فكـــرة صــاحب الـــنص الــذي أعيـــد  تنظيمــه حـــين المعالجـــة :التحليــل التـــاريخي-ب

لجة التاريخي بكـل أبعـاده الثقافيـة والسياسـية والاجتماعيـة لان هـذا الـربط ضـروري مـن ناحيـة وربطه بمعا

فهـــم تاريخيـــة الفكـــر المـــدروس وكـــذلك لاختيـــار صـــحة المعالجـــة البنيويـــة ،والمقصـــود بالصـــحة هنـــا لـــيس 

يخي الصــدق المنطقــي لان هــذا الأخــير ســيتم الحــرص عليــه في الخطــوة الأولى،بــل يقصــد بــه المكــان التــار 

  .الذي يجعلنا نتعرف على مالا يمكن أن يقوله و ما كان يمكن أن يقوله ولكن سكت عنه 

ــــوجي-ج ــــة :الطــــرح الاديول ــــوجي  هــــي الكشــــف عــــن الوظيفــــة الاديولوجيي إن وظيفــــة الطــــرح الاديول

 الاجتماعيــة السياســية الــتي أداهــا الفكــر المعــني ،و أراد أدائهــا داخــل الحقــل المعــرفي العــام الــذي تنتمــي

  2إليه

  

  

  

  

                                                           

23،مصدر سابق،صنحن والتراث:محمد عابد الجابري - 1  

24،صنفس المصدر- 2  



  .ا1س0مي العربي التراث قراءة في الجابري عابد محمد منھج:الثاني الفصل
 

 
37 

  :)مشكلة الاستمرارية (وصل القارئ بالمقروء -3

ضرورة الحدس الاستشراقي حيـث تـتمكن الـذات القارئـة مـن قـراءة مـا سـكتت عنـه الـذات المقـروءة أي 

ضرورة الحـدس الاستشـراقي كحـق للـذات القارئـة الـتي تقـرا نفسـها في الـذات المقـروءة مـع الحفـاظ  علـى 

  )                        القارئة والمقروءة (التمايز بين الذاتين

للجــــابري لا يــــتم إلا عــــبر الــــتراث ،وذلــــك بإدخالــــه في مختلــــف القضــــايا فمــــن  ةإن  التحــــديث بالنســــب

إلى فهــم حــداثي ا والى رؤيــة عصــرية لــه ،فالحداثــة عنــد "الفهــم التراثــي للــتراث "متطلبــات الحداثــة تجــاوز

قطيعـــة مـــع الماضـــي بقـــدر مـــا تعـــني الارتفـــاع بطريقـــة التعامـــل مـــع لا تعـــني رفـــض الـــتراث ولا ال الجـــابري

  .1التراث إلى مستوى ما نسميه بالمعاصرة أي مواكبة التقدم الحاصل على الصعيد العالمي

لتأكيـد أن هنـاك جانبـا مسـكوتا عنـه في النصـوص دائمـا،و لا يمكـن  الجـابريومن الأدلة التي يقـدمها 

  )المضنون به على أهل الخير(فقد ذكر الغزالي أن له كتاب اسماه الوصول إليه إلا عن طريق الحدس،

الـذي قـال عنـه أنـه أودع فيـه ) الفلسـفة المشـرقية(وتحدث ابن سينا عـن كتـاب احـتفظ بـه لنفسـه عنوانـه 

  التي لا يجب أن يصرح بشيء منها "الحكمة البرهانية"كذلك عن ابن رشد آراءه الحقيقية،و تحدث 

متعـــدد في تـــراث فلاســـفتنا لم يصـــرحوا فيـــه بأفكـــارهم واكتفـــوا بـــالرمز والتلمـــيح   للجمهور،وهنـــاك أمثلـــة

  .   2فقط 
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  :خلاصة

سـعى محـاولا تحـديث الـتراث العـربي و ذلـك مـن محمد عابد الجابري كخلاصة لهذا الفصل نقول أن 

الإنســانية المعاصــرة،فهو خــلال مقابلــة النصــوص التراثيــة ببعضــها الــبعض و إلى اســتخدام منــاهج العلــوم 

يرفض القول بأن التراث مصدر التخلف لذلك قـدم منهجـا بـديلا في قراءتـه للـتراث تمثـل في الموضـوعية 

 .والمعقولية في التعامل مع التراث حيث دعى إلى ضرورة تجاوز الفهم التراثي للتراث إلى فهم حداثي

تي انحــدرت إلى مجتمعنــا المعاصــر عــبر و مــن أجــل تحقيــق حداثــة وجــب البــدء بحــل مشــكلات الماضــي الــ

عصــور الانحطــاط و التعامــل معهــا بعقلانيــة وضــرورة النقــد و ومراجعــة الفكــر بمذاهبــه وتياراتــه،و ذلــك 

  . قصد معرفة جوانب الضعف فيه وتصحيحها من أجل تحقيق ضة

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثالفصل ال
  

  

  



  

    

  :الجابري تبيئتها في الفكر العربي المعاصر عند نقل المفاهيم و: ثالثالفصل ال

  .أصل المفاهيم عند محمد عابد الجابري: أولا

  .الجابريتوظيف المفاهيم عند محمد عابد : ثانيا

  .تبيئة المفاهيم عند محمد عابد الجابري: ثالثا
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 :تمهيد

يجد الكثير من الباحثين والمفكرين تعريفا موجزا مبسطا لأي مصطلح أو مفهوم وغالبا ما يكون هذا 

التعريف شموليا وشكليا خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم الغربية الحديثة التي يتم فصلها عن جذورها 

تقدم، التغيير، التناقض أو التخاصم في القضية الواحدة، فمنذ دخول المفاهيم كالحداثة، النهضة، ال

وإضافتها إلى قاموس الفكر العربي الذي يتسم بالشمولية و الدوغماتية، نلمس ذلك من ...القطيعة

خلال الخطاب العربي، حيث يؤدي هذا إلى تعرقل التفكير الموضوعي والعلمي والثقافي وبالتالي 

ول الجهد من معالجة القضايا استعارة المفاهيم و إخراجها من مجالها المحدد، يخلق لنا صراعا حيث يتح

الحقيقية في اتمع العربي إلى وجود إشكالات وصراعات وهمية لا تعبر عن واقع اتمع و مشاكله 

من ابرز المفكرين الذين اتخذوا من  محمد عابد الجابريالفكرية والثقافية حيث يعتبر المفكر المغربي 

التراث العربي الإسلامي وعليه نطرح مجموعة  مفاهيم ومصطلحات الحضارة الغربية من اجل دراسة

  :التساؤلات

  ؟الجابريفاهيم التي استعارها الم ةرجعيم ي ماه-1

  المفاهيم التي نقلها؟ أهم الجابريكيف وظف -2

  لهذه المفاهيم التي نقلها؟ الجابري ما مدى تبيئة-3
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عند محمد عابد نقل المفاهيم وتبيئتها في الفكر العربي المعاصر : الفصل الثالث

  :الجابري

  .أصل المفاهيم عند محمد عابد الجابري: أولا

إن تناول دراسة المفاهيم والأدوات المنهجية وكذا المرجعية المعرفية و المفاهمية التي تقف وراء الفكر 

، تحيل بالضرورة إلى دراسة وتمحيص الإشكاليات المكونة والمشكلة لبنية الفكر الجابري ومشروع

ع، وكذا المفاهيم التي يستعيرها  أو قد يبدعها أحيانا للدفع بعجلة البحث والتفكير في والمشرو 

مشروعه، حيث تعتبر تلك المفاهيم المفتاح الأساسي لطرق مختلف الإشكاليات والأفكار والقضايا ولا 

تعبيره  التي تفي بالغرض على حد " الأداة الإجرائية " شك أن المنهج و المفهوم هما عند الجابري 

والتي يستمدها انطلاقا من مرجعية ثقافية مزدوجة تتمثل في التراث العربي الإسلامي، والفكر والثقافة 

الغربية المعاصرة، الفرنسية منها على الخصوص، مما يجعل حشد كما هائلا من المفاهيم التي تشكل 

و من التعدد والاختلاف صلب المشروع، ذلك أن جهاز لمفاهيمي و المنهجي الذي يسرقه الجابري ه

والتنوع ما يصعب نعته بالضبط أو الحصر، لعل ذلك لا يشكل ضعفا أو عيبا في فكر الباحث بل 

فاختلاف المناهج يحمل ذاته دلالة قوية على قوة الفعالية والإصرار على " هو علامة القوة و المتانة،

ائيا بالمفهوم الموظف من قبل البحث إلى ، فالمنهج عند الجابري يرتبط وظيفيا و إجر 1التأويل النقد و

درجة أن اختيار المفاهيم وطريقة توظيفها يصبح في احد أشكاله طريقة منهجية، ولا بد من الملاحظة 

الإيفاء "أو " المناسبة"و " الملائمة: " أن الجابري يوظف المفاهيم في أبحاثه ضمن ما يسميه ب

فهوم هو أولا وقبل كل شيء مدى اجرائيته بالنسبة إلى إنما يهمني من الم: "في ذلك يقولو" بالغرض

موضوع، أي مدى مطاوعته للموضوع الذي أريد أن أوظفه فيه، وبعبارة أخرى أن المسالة هنا محكومة 

 2" ".يفي بالغرض"أي بمدى كون المفهوم " الموائمة"أو "  المناسبة: " ب
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ع للفكر، أو هو إشكالية  فكرية  ونرى ذلك إلى موضو  الجابريفكثيرا ما يتحول المفهوم في مشروع 

  .خصوصا بالنسبة لمفهوم التراث والفكر والعقل

  .أن ثمة ثلاث طرائق  رئيسية في التعامل مع التراث العربي الإسلامي   محمد  عابد الجابرييرى 

  :تتخذ ثلاث صور منهجية وهي

  :القراءة السلفية1-

تقرا التراث بالتراث كما يتبين ذلك عند علماء الدين التقليديين وهي الطريقة التقليدية التراثية التي 

الذين ينطقون من تطورات تراثية أو سلفية أمثال المتخرجين من المعاهد الأصلية كجامع القرويين 

ويتسم هذا التعامل  مع ذلك التراث بالرؤية السلفية الماضوية . بالمغرب والأزهر بمصر، والزيتونة بتونس

وح النقدية العلمية وفقدان النظرة التاريخية ومنه فالقراءة السلفية هي قراءة لا تاريخية، وغياب الر 

فالتراث يحويها " الفهم التراثي للتراث"وبالتالي فهي لا يمكن أن تنتج سوى نوع واحد من الفهم وهو 

  1.وهي لا تستطيع أن تحويه لان التراث يكرر نفسه

يني الماضوي  وغياب النزعة النقدية الموضوعية و الارتكاز إلى التعامل إن هذه القراءة تتسم بالطابع الد

  .تاريخي مع التراث العربي الإسلامي لا

وهي الطريقة الاستشرافية التي تظهر لدى المستشرقين أو المعمرين الغربيين أو : القراءة الليبرالية-2

الإسلامي من الحاضر الذي يحيياه الغرب  الدارسين العرب التابعين، وهي قراءة تنظر إلى التراث العربي

الأوربي،لذا فهي قراءة اوروباوية النزعة، أي تنظر إلى التراث العربي من منظومة مرجعية أوربية والتي 

تشكل امتدادات القراءات الاستشرافية القائمة الفيولوجية التي تجتهد بدورها إلى رد كل شيء إلى 

  ).ول ومرجعيات دينية و ثقافية خارجيةرد النصوص الإسلامية إلى أص(أصله 
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وهي الصورة الماركسية التي تعتمد على المادية التاريخية في تعاملها مع التراث، : القراءة اليسارية-3

حيث تعتبر نوع من السلفية الماركسية التي تنظر إلى تاريخ الثقافة العربية كصراع دائم  بين النزعتين 

بنى المنهج الجدلي كمنهج للتطبيق  وإنما تستخدمه كمنهج مطبق، ذلك هو المادية والمثالية، وهي لا تت

  1.السر في قلة إنتاج هذه القراءة و ضعف مرد وديتها

قراءة و دراسة التراث العربي الإسلامي ومن بين  مفاهيم ووظفها في محمد عابد الجابريلقد استعار 

  :هذه المفاهيم نجد

وقد " غاستون باشلار"الذي ورد لأول مرة عند الفيلسوف الفرنسي" القطيعة الابستيمولوجية" مفهوم 

استعمله في ميدان العلوم، وانتقل و انتقل هذا المفهوم من مجاله الذي أنتج واستعمل فيه إلى ميدان 

  ".كارل ماركس"في قراءته لفكر "لوي ألتوسير" العلوم الإنسانية مع الفيلسوف الفرنسي أيضا 

  :ية عند الجابريالقطيعة الابستيمولوج

إلى أن القطيعة " لابد من الإشارة أولا: "بالقطيعة الابستيمولوجية هنا انه الجابرييعني 

الابستيمولوجية لا تتناول موضوع المعرفة، ولذلك فلا علاقة لها إطلاقا بالأطروحة الفاسدة المنادية 

إن رفض التراث ذا الشكل . في مكان من التاريخ" هناك"بإلقاء التراث في المتاحف أو تركه 

انيكي موقف لا علمي لا تاريخي، هو ذاته من رواسب الفكر التراثي في الانحطاط، فالقطيعة الميك

والفضل العقلي هو نشاط يتم بطريقة ما و بواسطة  أدوات " الفضل العقلي"الابستيمولوجية  تتناول 

قد يظل موضوع المعرفة هو هو، ولكن بطريقة معالجته . وداخل حقل معرفي معين. هي المفاهيم

والأدوات الذهنية التي تعتمدها هذه المعالجة والإشكالية التي توجهها والحقل المعرفي الذي تتم داخله  

كل ذلك قد يختلف و يتغير، وعندما يكون الاختلاف عميقا وجذريا، أي عندما يبلغ  نقطة 
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 اللارجوع، النقطة التي لا يمكن الرجوع منها إلى الطريقة السابقة نقول أن هناك قطيعة

  1".  ابستسمولوجية

من اجل تجاوز السائد من القراءات ومن اجل تحقيق  الجابريان هذه القطيعة الابستيمولوجية يريدها 

  .قراءة موضوعية للتراث

لهذا المفهوم لم يمر دون يثير التحفظ لدى الباحثون المغاربة، حيث نبهوا  الجابرييبدو ان استعمال 

، و أثار الكثير من "اجرائياا" عشوائي للمفاهيم، بدعوةخطورة التمادي في التوظيف ال إلى

لكن المعنى الذي نلمسه ... 3"ومهام الابستيمولوجيا"  2" ماهية الابستيمولوجيا" التساؤلات حول 

الدراسات الابستسمولوجية هي دراسات نقدية  إن:" آخريوضح في مكان  الجابريفي خطاب 

نقدي يقوم على نقد العلم للكشف عن مسبقات الفكر  ، والفكر الابستمولوجي هو فكر أساسا

أما عن الاستفادة التي يمكن أن نأخذها من الابستسمولوجيا المعاصرة (...) العلمي وخطواته و آلياته

في التعامل مع تراثنا تعاملا نقديا فاعتقد أا كبيرة جدا، لأننا نكتسب من خلالها روحا نقدية أولا، 

خلال الممارسة النقدية للعلم وتاريخ  العلم، نتسلح بمفاهيم، بأدوات عمل،  وثانيا نكتسب خبرة من

طبعا مع احترام اال الذي نوظفها فيه وعدم تحميل المفاهيم . نستطيع توظيفها في تراثنا توظيفا واعيا

نوع ما لم تحمله، الشيء الذي تمنعنا منه الابستيمولوجيا نفسها من حيث هي نقد المفاهيم، ولهذا ال

  4."من التوظيف للمفاهيم

إلى العقل العربي نظرة علمية معاصرة تستند إجرائيا إلى التقسيم  الجابريعلى هذا الأساس ينظر 

من " نقد العقل العربي"في كتابه  الجابريحيث انطلق محمد عابد " أندري لالاند"الذي يضعه 

ون وتشكل داخل الثقافة العربية مقولات وثنائيات مسلم ا، معتبرا أن العقل العربي الذي تك

الإسلامية، وعمل هذا العقل في ذات الوقت على إنتاجها، بحاجة إلى عملية نقد واسعة، دون أن 
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يقدم تحليلا واضحا لمفهوم العقل، وفق مقتضيات البحث العلمي الفلسفي ثم ميز بين ثلاثة أقسام 

عقل : ( تقابلات ميتافيزيقية في ثنائيات مثل برهاني وبياني وعرفاني، وأشاد فيما بينهما: لهذا العقل

عقل / عقل سني: ( ، توالد منهما ثنائية أخرى)عقل عرفاني/ عقل بياني (و ) عقل بياني/ برهاني

العقل المكوّن : (وهذا يساوي اختياره لثنائية أندري لالاند )...عقل المشرق/عقل المغرب( و) شيعي

( ولا شك أن مفهوم النقد يحصر هنا بكل حمولته الانوارية  1.كنقطة انطلاق لنقده) العقل المكوّن/

وتحديد المعنى الفلسفي الكانطي في مشروعه النقدي للعقل، الذي خصص ) نسبة إلى فلسفة الأنوار

نقد العقل الخالص، نقد العقل العلمي، فإذا كانت الممارسة النقدية تعتبر في : له مؤلفات عديدة منها

فالأمر يختلف بالنسبة للعالم . ا راسخا تدعمه التقاليد السياسية منذ عصر النهضةالغرب الأوربي تقليد

يبدأ أطروحة قوية، دم الكثير من الأوثان، كما " نقد العقل العربي" الجابريالعربي،حيث أن كتاب 

مناطق أا تتبنى بمعناها النظري رؤية جديدة في الكتابة عن تاريخ الفكر الإسلامي، و المقصود بذلك 

نفوذ العقل الإسلامي، في عصر التدوين،حيث نقرا ي جزئه تكوين العقل العربي، إذن في ترابط مع 

العصر الجاهلي فعلا، ولكن لا العصر الجاهلي كما عاشه العرب ما قبل البعثة المحمدية، بل العصر 

افيا تحت اشحاده العصر الجاهلي بوصفه زمنا ثق: الجاهلي كما عاشه في وعيهم عرب ما بعد البعثة

  2"وتم ترتيبه وتنظيمه في عصر التدوين الذي يفرض نفسه تاريخيا كإطار مرجعي لما قبله وما بعده

، "العقل السياسي العربي" تعقيدا بصدور جزئه الثالث " نقد العمل" الجابري ولقد ازداد مشروع

حيث يتحدث الجابري في هذا الجزء عن مفهوم الجانب السياسي و مفهم اللاشعور السياسي 

  .ومفهوم الخيال الاجتماعي وهي مفاهيم ذات مرجعية غربية
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  : مفهوم اللاشعور السياسي

نقد لعقل "و " ريجبيس دوبري" مفهوم اللاشعور من كتاب المفكر الفرنسي  الجابرييستعير 

واللاشعور " فرويد"في الدراسات النفسية عند  " اللاشعور " الذي يستمده من مفهوم " السياسي 

  ".يونغكارل "عند " الجمعي

  : مفهوم المخيال الاجتماعي

الاجتماع المعاصر ليوظف هذه المفاهيم و  أما المخيال الاجتماعي الذي هو الأخر، استعارة من علم

إن العقل السياسي كممارسة و كايدولوجيا، وهو في : " غيرها بكثير من الاستقلالية، حيث يقول

الحالتين ظاهرة جمعية، إنما يجد مرجعيته في الخيال الاجتماعي وليس النظام العرفي  حيث أن هذا 

  .الأخير يحكم الفعل المعرفي

لاجتماعي بما انه منظومة من البديهيات و المعايير والرموز فهو ليس ميدانا لتحصيل أما المخيال ا 

المعرفة بل هو مجال لاكتساب القناعات، مجال تسود فيه حالة الإيمان والاعتقاد وهكذا فان النظام 

يتها العرفي هو جملة من المفاهيم و المبادئ والإجراءات التي تعطي للمعرفة في فترة تاريخية ما بن

اللاشعورية، فان الخيال الاجتماعي هو حملة من التصورات والرموز والدلالات والمعايير والقيم التي 

  1".تعطي إيديولوجيا السياسة، في فترة تاريخية ما، ولدى جماعة منظمة، بنيتها اللاشعورية

  :مفهوم الكتلة التاريخية

ووظف الجابري في سياق تحليله لبعض " يغراميش"يعتبر مفهوم الكتلة التاريخية مفهوم استعمله 

مراحل التاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى بعض المفاهيم التي استمدها الجابري من التراث مثل القبيلة 

والغنيمة والعقيدة التي يعتبرها الجابري يقر بصراحة و بشكل نقدي عن المرجعية الفكرية والنظرية 

وغيرهم من الفلاسفة و الكتاب  "فوكو"وقرأت " باشلار"رأت ق" كانط"لقد قرأت : " والثقافية قائلا

وقرأت  أرسطوو أفلاطون، قرأت لوكوليبنتر  و هيومو  سبينوزاالأوربيين، كما قرأت ديكارت و 

 البقلانيو الجوينيوبن سينا وا لفارابيوا رشدوابن  الغزاليو خلدونأيضا وبدرجة اكبر ابن 

هؤلاء جميعا قد مارسوا نوعا من النقد، كل على شاكلته وكل ...والقائمة طويلة...الطوسيو الرازيو
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حسب موضوعه ، وان فيما يبدو لي، وهذا رأي شخصي ذاتي بطبيعة الحال، لا اشعر أنني انتمي إلى 

واهم شئ تعلمته منهم . أي واحد منهم بالتخصيص بل اشعر انني تلميذ لهم جميعا، قد تعلمت منهم

إن هذا الذي نسيته هو الذي استعملته ووظفته . ميه من أرائهم و تقريرام وطرق عملهمهو ماتس

  .فيما اكتب

بما أن الأمور يتعلق بمنسبي اي شيما جزءا صار من لاشعوري المعرفي، فان ليس بإمكاني قط أن 

من جهة، الفرد، حصيلة تكوينية هذا " ثقافة"أعطيه أسس بربطه ذا  الأب أو بذلك  انه حصيلة 

ومن جهة أخرى أحب أن أؤكد هنا أن الناقد لا يختار أستاذه ولا نموذجه ، إنما يحصل أن موضوعه 

ما : الذي نتعامل معه هو الذي يفترض علينا نوع النقد الملائم، ولكي ندرك هذا يجب أن نتساءل 

  1" هو النقد؟ 

  :توظيف المفاهيم وتحليلها عند الجابري : ثانيا

مما أنتجه الفكر الغربي ليوظفه في  محمد أركونأن يستفيد كغيره من المفكرين أمثال  الجابريأراد 

أننا لا نستطيع أن نقوم : " مجال أبحاثه فهو يصر على مسالة هامة وهي تبيئة المفاهيم لذلك فهو يرى

وان أدوات البحث منها ما . بالبحث، وان نخترع في نفس الوقت أدوات البحث واعني المفاهيم

  .2"ستعار من علوم أخرى ومنها ما ينشا بالممارسة ي

شغوفا لتوظيف المفاهيم الابستسمولوجية، توظيفا إجرائيا عندما درس العقل العربي في  الجابريكان 

تكوينه وبنيته، وكذا العقل السياسي والأخلاقي، لذلك نجده يشدد على أهمية الإبداع في عملية 

لأا تتفق جميعا في كوا "الابستيمولوجيا ومن علوم الإنسان، توظيف المفاهيم التي استمدها من 

تتركز على نقد أسس العقل المنتج للفكر والثقافة والحداثة  وبمعنى أخر أا مشاريع ابستيمولوجية 

  3".هدفها هو الكشف عن الشروط والإمكانيات التاريخية والمنطقية  واللغوية التي تحكم المعرفة

 اخذ منهج أو مفهوم ما يضفي عليه طابعا ذاتيا أو لونا مختلفا ، لأنه لا يجب لذلك فهو يضطر إلى

  .أن ينفي العلم عن العمل في الممارسة العقلية 
                                                           

 322مصدر سابق،صالتراث والحداثة،:محمد عابد الجابري -1
 285،مصدر سابق،صالتراث والحداثة:محمد عابد الجابري -2
دكتوراه في الفلسفة،جامعة منتوري قسنطينة،كلية العلوم الإنسانية  رسالةالأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون،:مصطفى كيحل -3

 4،ص2008-2007والاجتماعية،
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في كل أبحاثه إبراز الطابع العلمي الموضوعي الذي يبحث فيه بشكل دقيق  الجابري لقد حاول

" ص لطبيعة التراث، لذلك اهتم وواضح ،حيث نجده كان منشغلا اجس الوفاء بموضوعه والإخلا

لكي لا تسيء هذه المفاهيم للتراث المنقولة إليه من اجل أن تؤدي مهمتها بنجاح كما " بتبيئة المفاهيم

أن هذا الوفاء لم يمنع الجابري من الانفتاح على الحداثة ومكتسباا في الغرب، فهو يدعو إلى ضرورة 

  .بر استعانتها بالابستيمولوجيا خير دليل على ذلكالاستفادة من المناهج الغربية، حيث تعت

وغيره من الحفريات التي " غاستون باشلار"قد استفاد من " ميشال فوكو"في الوقت الذي نجد فيه

أنجزها، حيث يرى الجابري أن الاركيولوجيا عند فوكو هي أسلوب في البحث يتعلق باال 

معرفي محدد، فهو لم يصل إلى مستوى العلم  اللاابستسمولوجي، أي بكيفية التعاطي مع قطاع

و فكره إلى  فوكوالمكتمل، فهو يشد على خصوصية كل فكر، فلا يستطيع احد أن ينقل منهج 

الذي حلل العقل  كانطالثقافة العربية، إلا إذا أن يخرج من إطار الثقافة العربية، كذلك بالنسبة إلى 

ذي تطرق الى العقل كمفهوم عام، فعندما أقدم على الفلسفي الأوربي من خلال منهجه النقدي، وال

  .، فهو أراد أن يحقق خصوصية العقل العربيفوكواو  بشلارالأخذ من 

  :ولذلك يمكن ان نطرح السؤال التالي 

خصوصية الثقافة العربية عند توظيفه للنظريات اللاابستيمولوجية حين قام  الجابريما مدى التزام 

  بدراستها؟

مفهوم " للأدوات المنهجية الموظفة، ونذكر بالخصوص  الجابريفي كيفية استخدام يمكن أن نبحث 

، الذي أخذه من فوكو دون أن يأخذ حذره بالتفصيل، لأنه يريد أن يلتمس مفاهيمه "الابستيمسة

  .من طبيعة الثقافة العربية موضوعا لبحثه

التوصل إلى المعرفة العلمية، عليه أن ومن اجل أن يتفادى الباحث العوائق الابستيمولوجية التي تعرقل 

يشير  الجابرييقوم بتبيئة المفاهيم المحورية في أي منهج قد يستخدمه كأداة تعينه في انجاز بحثه، فنجد 
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لا سبيل إلى التجديد والتحديث إلا من داخل : "عند قيامه بتحليل بنية العقل العربي مؤكدا على انه

  1".مكانيته الذاتية أولا، أو وسائل عصرنا المنهجية والمعرفيةّ التراث نفسه وبوسائله الخاصة، وإ

  لكن كيف نمارس التجديد والتحديث من داخل تراثنا نفسه؟ 

  .والجواب لا جواب ائي

إن التجديد والتحديث هما ممارسة، هما عملية تاريخية وبالتالي فالسؤال العروض ليس سؤالا معرفيا أي 

جواا في الكم أو الكيف من المعارف التي تقدم للسائل بل إن السؤال ليس من الأسئلة التي تجد 

، سؤال يجد جوابه التدريجي المتنامي المتجدد داخل الممارسة وليس قبلها ولا )عمليّ (المطروح سؤال 

وبعد التأكد من هذه الحقيقة والحقيقة البديهية الأخرى وهي انه لا تجديد ولا . فوقها ولا خارجه

أ من الصفر بل لابد من الانتظام بعمل مسبق أي الأخذ من التراث، فنؤكد ما تبقى في تحديث يبد

  2.تراثنا الفكري الاجتهادي قابلا لان تنتظم فيه عملية التجديد والتحديث المطلوب

في اهتمامه بالتراث واضطراره إلى استيراد مناهج مختلفة خارج ثقافته،  الجابريهنا يمكن أن نلاحظ 

:" يعرفها في قاموسه الفلسفي المشهور أندري لالاندعلى العالمية والإنسانية ولذلك نجد  لكنه يلح 

هي مركزية إنسانية متروية، تنطلق من معرفة الإنسان، وموضوعها تقويم الإنسان وتقييمه، استبعاد كل 

شويهه من ما من شانه تغريبه عن ذاته، سوى بإخضاعه بحقائق ولقوة خارقة للطبيعة البشرية، أم بت

  3".خلل استعماله استعمالا دونيا، دون الطبيعة البشرية 

على اعتباران أي مجتمع اكبر قدر من العام، على الرغم من خصوصيته، فالمفاهيم التي يمكن 

استخلاصها من التجربة الأوربية، هي في الأساس من تجربة إنسانية، لذلك يرى أن ما يبرر اضطراره 

  :والى تعميم أوربي خاص،هو كونه محصور بين ثلاث خيارات منهجية وهي إلى تبيئة المفاهيم، ا
                                                           

 1986،مركز الدراسات الوحدة العربية،بيروت،1لنظم المعرفة في الثقافة العربية ،ط،دراسات تحليلية نقدية يبنية العقل العرب: محمد عابد الجابري-1
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 569،مصدر سابق،صبنية العقل العربي:محمد عابد الجابري -2
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وهو الخيار ا لمرفوض فيكمن فيا لتعامل مع واقعه بواسطة المفاهيم الغربية التي يأخذها   :الخيار الأول

  كما هي وإسقاطها كقوالب جاهزة

ن مفاهيم تراثية والوقوع في الذي يأبى تبنيّه فهو التعامل مع واقعه، انطلاقا م :الخيار الثاني أما

التكرار، إذ يبقى الخيار الأكثر صعوبة وهو إبداع عالم جديد من المفاهيم التي تخص الفكر العربي 

   1الإسلامي وواقعه المعاصر

عن طريق  الجابريفان الاستفادة من منجزات الفكر الغربي المعاصر هو الخيار الذي اعتمده  ىلذ

تبيئة هذه المفاهيم وتكييفها والسيطرة عليها بدل الوقوع تحت سيطرا، فهو يرى أن هذه الطريقة هي 

التي تمكن الباحث من اشتقاق مفاهيم جديدة، انه نوع من التلاقح الضروري  عن طريق النضج 

 2الذي نحن مطالبين به

  :لجابريتوظيف القطيعة الإبستيمولوجية في دراسة التراث عند ا

فلابد .أنه لا يمكن إحداث قطيعة مع التراث لأننا لا يمكن أن نستنسخ الغرب بكليته الجابرييرى 

من وجود عملية انتقالية في التراث،فالمطلوب من نحن العرب ليس القطع مع التراث و إنما القطع مع 

و هذا ما يفسر .ثيةفهم معين للتراث وهذا يتطلب عملية نقدية واسعة للتراث وفهمه بطريقة حدا

مشروعه النقدي حيث لم يكن هدف النقد هو إحداث قطيعة تامة مع التراث بقدر ما كان يهدف 

فالقطيعة التي يقصدها الجابري هنا هي سلسلة من القطائع التي .إلى تجاوز بعض الصور لهذا  للتراث 

اربة إبستيمولوجية،إلا أنه لذلك أعلن الجابري مشروعه النقدي وفق مق.تتصل بجانب معين من التراث

الإبستيمولوجية (اى إلى مواقف إديولوجية صريحة،حيث يبرر هذه الازدواجية بين نزعتين

   3من جهة ثانية) التراث(بالوضع العربي الراهن من جهة وبطبيعة الموضوع المدروس) ولإيديولوجية
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يعارض الجابري الموقف الذي يرفض التراث بوصفه مصدر التخلف و الموقف الذي يرفض الحداثة 

  .     1بوصفها جاهلية أي الموقف السلفي الرافض لكل ماهو حديث 

 :تبيئة المفاهيم عند محمد عابد الجابري : ثالثا

  :التبيئة المفاهيم -1

فاهيم بشكل معين يساعدها على العمل داخل عملية تطويع الم" بتبيئة المفاهيم" الجابرييقصد 

الحقل الجديد المنقولة إليه وذلك من اجل ممارسة إجرائية أفضل، اذ نجد الجابري هنا يتصدى لمسالة 

المشروعية في هذا الموضوع، المفاهيم الأوربية اشتقها ووضعها من الواقع و التجربة الأوربية، لكن عندما 

ففي التعامل مع التراث أجد نفسي : " يقولبمضامين أخرى،حيث  استعان ا، حاول  أن يملاها

مضطر إلى أن أواصل البحث في هذا التراث نفسه عن مفاهيم وقوالب يمدني ا ولكن لكي أتجاوزها 

  .2"أضفي عليها معنى أخر مع حياة جديدة بربطها بالمفاهيم الجديدة وهكذا

تعني ربط المفهوم بالحقل المنقولة إليه ربطا عضويا،و ذلك ببناء مرجعية :"التبيئة بقوله الجابرييعرف 

و عملية بناء المرجعية للمفهوم في الحقل .له فيه تمنحه المشروعية و السلطة،سلطة المفهوم في أن واحد

  .3"المنقولة إيه تتطلب بطبيعة الحال الإطلاع على مرجعيته الأصلية 

ة مفهوم ما من المفاهيم في حقل معرفي أجنبي عن حقله المعرفي الأصلي تمليه الحاجة إلى إن عملية تبيئ

فالمفهوم لا يجب أن ينتزع من .وعملية التوظيف تلك تكون لأهداف إجرائية.توظيفه في مجال جديد

ب مع بيئته الأصلية ليستنبت بطريقة تعسفية في البيئة الجديدة بل لابد من تبيئته من أجل أن يتناس
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البيئة التي ينقل إليها دون أن يخرج عن به عن مضامينه في الثقافة الأصلية التي نقل منها،حيث 

يعترض البعض على نقل المفاهيم الحديثة من الفكر الأوروبي إلى حقل الثقافة العربية الإسلامية خاصة 

تيمولوجية،أو من ناحية عندما يتعلق الأمر بحقول معرفية تختلف عن بعضها البعض،من الناحية الإبس

      1الاختلاف في تحقيب المعرفة و تاريخ العلوم 

الإبداع في الحقول المعرفية لا يعني الخلق من : " على الإبداع وحدوده و صعوباته قائلا  الجابرييؤكد 

العدم، بل إنشاء شيء جديد انطلاقا من التعامل، نوعا خاصا من التعامل، مع شيء أو أشياء 

إما في ... د يكون هذا التعامل عبارة عن إعادة تأسيس أو تركيب وقد يكون نفيا أو تجاوزاق. قديمة

الفلسفة و الفكر النظري بصورة عامة، فالإبداع نوع من استئناف  النظر للتأصيل في المشاكل 

 ففي الفلسفة والفكر النظري ليس هناك حلول ائية، بل من اجل. المطروحة  لا يقصد حلها ائيا

إعادة طرحها طرحا جديدا يدشن مقالا جديدا يستجيب للاهتمامات المستجدة أو البحث على 

الاشتغال بمشاغل جديدة، وبعبارة أخرى في مجال الفكر النظري عامة هو تدشين قراءة جديدة أصيلة 

  2".لموضوعات قديمة ولكن متجددة

ما مملوءة بالصعوبات، إلا أن الجابري في إن انتقال المفاهيم عملية تكتسي بعدا معرفيا صارما وهي دائ

تلك العملية يتعامل تعاملا واعيا ونقديا مع المفاهيم والأدوات والأفكار، حيث ينقلها ويوظفها 

توظيفا إبداعيا وفي هذه الحالة يعمل على تلوينها أي تظميتها أمورا لم تكن تشملها من قبل أو 
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إننا نوظف مفاهيم تنتمي إلى فلسفات أو :" ل الجابري إفراغها  من أمور كانت مشبعة ا لذلك يقو 

مختلفة متباينة ، مفاهيم يمكن الرجوع لبعضها إلى كانط أو فرويد أو باشلار " قراءات "منهجيات او

أو التوسير أو فوكو بالإضافة إلى عدد من مقولات الماركسية التي أصبح الفكر المعاصر لا يتنفس 

تمرّس ذه الفلسفات والمنهجيات سيلاحظ، وله الحق في ذلك، أننا لا لا شك أن القارئ الم. بدوا

نتقيد في توظيفنا لتلك المفاهيم  بنفس الحدود والقيود التي تؤطرها في إطارها المرجعي الأصلي ، بل  

كثيرا ما نتعامل معها بحرية واسعة لأننا لا نعتبر هذه المفاهيم قوالب ائية، بل فقط أدوات للعمل 

استعمالها في كل موضوع بالكيفية التي تجعلها منتجة، وإلا وجب التخلي عنها ، إذ ما قيمة أي  يجب

  1".مفهوم إذا كان سيذكر للزينة فقط

أن التحرر من التراث هو شرط أساسي من اجل النهضة حيث أن التحرر من التراث  الجابرييؤكد 

اث كشرط لنهضتنا ، والتحرر من التراث لا التحرر من التر :"لا يعني إلغاءه، وفي هذا الصدد يقول

  2".يعني الإلقاء به في المتاحف أو تركه هنا وهناك في مكان من التاريخ

إذ ذلك غير ممكن وفي رأيه أن التحرر من التراث لا يكون  إلا بامتلاكه أولا ، ومن ثم تحقيقه 

  .وتجاوزه
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للتراث تعتمد على الفصل والوصل كخطوتين أساسيتين   محمد عابد الجابري قراءةلذلك نجد 

... وجعله معاصرا لنا معناه وصله بنا ...جعل المقروء معاصرا لنفسه معناه فضله عنا:" يقولحيث 

  1".قراءتنا تعتمد إذن، على الفصل و الوصل كخطوتين منهجيتين رئيسيتين

من  الجابرين القراءات غير أن ما يهم تقابل كل السائد م الجابريإذا نحن أمام قراءة يقترحها 

قراءته المقترحة ليس فقط تجاوز القراءات السائدة والقطيعة معها، لكن أراد نقدها بغية التعرف على 

اللاشعوري الذي يؤسسها وهو الذي يمهد الطريق " الفعل العقلي" طريقة التفكير التي تنتجها أي

  2.لقراءة علمية  واعية

الذي " قياس الغائب على الشاهد" إلى نقده هو آلية القياس الجابريالذي يدعو " الفعل العقلي " و

اعتمدها منهجا في إنتاج المعرفة في الثقافة العربية إبان ازدهارها، بشروط كانت تراعىّ، وبه قننوا  الفقه 

منذ   و أصوله، ووضعوا قواعد النحو، ولكن بعد الإفراط في استعماله والتفريط في شروط استعماله

عصر الانحطاط والى الآن، أصبح يمارس في الثقافة و الفكر العربي بطريقة آلية لا شعورية، واستمرار 

نتائج خطيرة منها " العقل العربي في اعتماده على هذه الآلية الذهنية في إنتاج المعرفة، قد ترتب عنه

 الحاضر و الماضي وكان  يقاس على الماضي، و) كل حاضر(إلغاء الزمان والتطور، فالحاضر
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عبارة عن زمان راكد، ومن هنا لا تاريخية . المستقبل، عبارة عن بساط ممتد، لا يتحرك ولا يتموج

  1".الفكر العربي 

هو جزء من بنية العقل العربي، الذي يدعو  -بوصفه نشاط ذهني–إن قياس الغائب على الشاهد 

إلى تجديده او تحديثه، فالمسالة بالنسبة  الجابري إلى فحصه بدقة ونقده بكل صرامة، قبل الدعوة

للجابري ليست مسالة البحث عن منهج دون الأخر، بالمسالة هي فحص العملية الذهنية التي سيتم 

المسالة الأساسية هي نقد العقل ذه الطريقة أو تلك . بواسطتها ومن خلالها تطبيق المنهج أي المنهج

إحداث قطيعة تامة مع بنية العقل العربي في عصر الانحطاط "يقصد الجابري  بتجديد العقل أو تحديثه

  .2"و امتداداا إلى الفكر العربي الحديث و المعاصر

إن نقل المفاهيم من حقل معرفي إلى آخر لا يجب أن يتم بطريقة ميكانيكية،لأن ذلك يؤدي إلى 

لذلك لابد من .إخضاع الموضوع لصالح المفهوم،و هذا عمل غير مشروع من الناحية الإبستيمولوجية

مثلة على ومن الأ.عملية التبيئة للمفهوم ونجاح هذه العملية يضفي المشروعية على عملية نقل المفاهيم

حينما نقل مفاهيم من علوم الفيزياء و الاقتصاد و البيولوجيا و وظفها في فرويد ذلك ما قام به 

مفاهيم كانت تظهر ..."المقاومة،الدفاع،التثبيت،الإسقاط"التحليل النفسي ونجح في ذلك مثل مفهوم 

  . 3ل التحليل النفسيضرورية في مجا فرويدجديدة حقل السيكولوجيا،لكنها أصبحت مع تبيئتها مع 
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كما أن الثقافة العربية عرفت نفس العملية قديما،حيث كانت تستعير المفاهيم من بعضها     

مفاهيم نقلت من النحو إلى ...)الأصل،الفرع،الشاهد،الغائب،المناسبة،الاستثمار(البعض،فمفاهيم

وعادة ما ترتبط عملية نقل المفاهيم و المصطلحات من حقل الآخر و  .أصول الفقه أو العكس

تها فيه،بالمراحل الأولى لنشأة العلوم خاصة عندما يكون هناك اكتشاف لظواهر أو علاقات تبيئ

مفاهيم من  ابن خلدونجديدة،يلجأ العلماء إلى استعارة مفاهيم من العلوم المتقدمة،ولقد استعارة 

ة ليوظفهما في لتفسير علاقة الدول"الصورة و المادة"المنطق و الفلسفة و أصول الفقه كمفهوم 

  .   1باتمع

هناك مسالتين تؤطران منهج الجابري في تعامله مع التراث ومع نقد العقل العربي هما القطيعة 

فالقطيعة التي قصدها الجابري هي ) الموضوعية والاستمرارية(الابستيمولوجية  و الفصل و الوصل 

القطيعة إلى الفرنسي  حيث يعود مفهوم2" قطيعة تمس في آن واحد المنهج والمفاهيم والإشكالية"

باشلار ولقد استخدمه الجابري استخداما إجرائيا أي عمليا، وقد حاول ان يستفيد مما يثيره هذا في 

ذهنه من أسئلة ويفتحه من أفاق، وهو يرى أن الإجرائية في انك تعرف شيئا تعريفا معينا من اجل 

فقد اخذ مفهوم . أو المنطقية أو التاريخية الوصول بواسطته إلى نتائج معينة تعبر عن الحقيقة الموضوعية

قراءات " القطيعة الابستيمولوجية ليستعمله في مجال تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية، باعتبارها 

للفلسفة اليونانية ومنه نستنتج ان هذه الفلسفة لا تاريخ لها نظرا لاستخدام مفهوم " مستقلة متوازية

  .المفهوم توظيفا جديدا في اطار إعادة بناء هذا التراثالقطيعة، لأنه يريد توظيف هذا 
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وضجة في في الفلسفة الفرنسية عامة و الفكر العربي  لقد أثار مفهوم القطيعة الكثير من الاعتراضات

المعاصر بصفة خاصة و سبب له الكثير من الانتقادات رغم أن الجابري يستعير المفهوم من 

تأخذ  الجابريرج به عن التوظيف الإجرائي،حيث أن القطيعة عند الإبستيمولوجيا الفرنسية و لا يخ

يتمثل الأول في قطيعة مع فهم معين للتراث،ترفض القراءات السلفية،أما البعد الثاني :بعدين أساسيين 

  1يتمثل في قطيعة بين المدرسة الفلسفية المشرقية وبين  المدرسة الفلسفية المغربية

  :الإبستيمولوجيةتبيئة مفهوم القطيعة 

وقد وظف الجابري مفهوم القطيعة الابستيمولوجية مرة أخرى حين ربط الدعوة إلى تجديد الفكر 

العربي أو تحديثه يكسر بنية العقل المنحدر من عصور الانحطاط و امتدادها إلى الفكر العربي الحديث 

  "  إحداث قطيعة تامة معها"و المعاصر و

أي طريقة الإنتاج النظري التي كانت معتمدة قديما وهي قياس " عل العقلي الف"و القطيعة هنا تتناول 

ضرورة القطيعة مع الفهم التراثي للتراث بل قطيعة " الغائب على الشاهد، وعليه فالجابري يدعو إلى 

  2".من نوع العلاقة مع التراث، القطيعة التي تحولنا من كائنات تراثية إلى كائنات لها تراث

الفاعل و العقل الكوّن أو  بالتمييز المشهور الذي أقامه لالاند بين العقل المكوّن  أو يالجابر اخذ 

النشاط الذهني الذي يقوم به الفكر حين البحث والدراسة " السائد، حيث يقصد الجابري بالأول 

                                                           

 35،مصدر سابق،صوتكور الفكر العلميالعقلانية المعاصرة -مدخل إلى فلسفة العلوم:محمد عابد الجابري -  1
 21،مصدر سابق ،صنحن والتراث:محمد عابد الجابري -2



  الجابري عند المعاصر العربي الفكر في تبيئتھا و المفاھيم نقل: الثالث الفصل
 

 
58 

تخرج من والذي يصوغ المفاهيم ويقرر المبادئ، وبعبارة أخرى انه الملكة التي تستطيع ا كل إنسان يس

  ".جميع الناس إدراك العلاقات بين الأشياء مبادئ كلية وضرورية وهي واحدة عند

  1".مجموعة المبادئ والقواعد التي نعتمدها في استدلالاتنا:" أما الثاني، فهو

إنما أراده الجابري من هذا التوظيف هو الإيحاء بأنه العقل المكون أو الفاعل الذي يتخذ من العقل 

العقل المكون الفاعل يفترض عقلا " السائد موقفا نقديا لينشئ عقدا مكونا أخر و لأن المكون أو 

بين بنية " مكونا سائدا للانطلاقة منه، ولان الجابري يطابق بين العقل والفكر، بل ويطابق كذلك

زالي إلى ، ولأنه يحكم على العقل العربي منذ لحظة الغ2"العقل العربي وبنية الثقافة العربية الإسلامية

زمن الفكر العربي الحديث و المعاصر زمن ميت او " وان  3"عقل ميت أو هو بالميت أشبه"اليوم بأنه 

  4".قابل لان يتعامل كزمن الميت

لان الأداة النقدية الإجرائية التي استعارها الجابري من العقل السائد في اال التداولي في الثقافة الغربية 

إنما صنعت خصيصا واستعملت أصلا للبحث عن المدفون، ) نا(ولتغيير مجرى زمان ) نا(لدفن أموات 

المنهج الحفري لفوكو الذي وهذا ما يعبر عنه (لإعادة بعثه وإظهاره، ولإعادة الوعي به من جديد 
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. ، ولم يستعمل للمجال الأصلي لدفن الأموات كما لم يستعمل لتغيير مجرى الزمان)اعتمده الجابري

  1" التي استند إليها) الفوكوية وغيرها(تقادم فقه العلم أو الابستيمولوجيا " هذا بالإضافة إلى

  .يان والعرفان والبرهانومشروع الجابري يعتمد على بنية مفاهمية تتمركز حول الب

الرؤية البيانية للعالم في الفكر العربي من خلال الازدواجية بين اللفظ والمعنى  تتشكل :البيان- 1

وانعدام مفهوم السببية ففي نظر الجابري انه لم يكن هناك اهتمام بعلاقة اللغة بالفكر ولا أي اهتمام 

أما .ال العقل العربي بالنصوص، وليس بالواقعبدور اللغة في عملية التفكير، وذلك كان سبب انشغ

بالنسبة إلى انعدام مفهوم السببية، فيرى الجابري انه بالرغم من الاختلاف الجوهري بين موقف المعتزلة 

و الأشاعرة  إلا  أن هذا الاختلاف هو خلاف مذهبي اديولوجي حول أسبقية العقل، وليس 

و البيانيون هم . ل رئيسي حول طبيعة النص القرآني اختلافا معرفيا وكان هذا الخلاف يدور بشك

جميع المفكرين الذين انتجتهم الحضارة العربية الإسلامية والذين كانوا أو ما يزالون يصدروا في رؤاهم 

وطريقة تفكيرهم عن الحقل المعرفي الذي بلورته العلوم الإسلامية الاستدلالية الخالصة ، ونعني ا 

لام، والبلاغة، وبالخص منهم اؤلائك الذين مساهمو في تقنين الحقل المعرفي النحو، والفقه، والك

تحديده وحصر أقسامه، وضبط آليات التفكير والإفصاح عن نوع الرؤية التي يحملها العالم عن العربي، 

 من لغويين ونحاة وبلاغيين وعلماء أصول الفقه وعلماء الكلام سواء" ونماء البيان "أم بكلمة واحدة 

انك انو معتزلة أو أشاعرة أو حنابلة أو من الظاهرية ، ومن السلفيين القدماء والمحدثين، أن هؤلاء 

جميعا كل في ميدان اختصاصه وضمن أصول مذهبه البياني، على المساهمة ذه الدرجة أو تلك في 
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اخلة تصف أو تحلل صياغة نظريات في البيان، فقهية أو نحوية أو البلاغية أو الكلامية،متكاملة و متد

  1.الجوانب أو مستويات من العالم المعرفي الذين ينتمون إليه، عالم البيان

ويفسر الجابري هذه الرؤية البيانية للعالم التي تقوم على الانفصال ونفي السلبية بردها الى طبيعة 

  .جغرافية للجزيرة العربية ، وتكوين الاجتماعي والثقافي للعالم العربي

فهو المعرفة بمعنى واحد وقد ظهرت كلمة " عرف" العرفان في اللغة العربية مصدر :   العرفان-2

عند المسلمين والمتصوفة لتدل على نوع أسمى من المعرفة يلقى في القلب على صورة كشف  " عرفان"

قد  أو الإلهام ومع أن هذا المصطلح لم ينشر استعمالاته في الأدبيات الصوفية إلا في مرحلة متأخرة ف

كانت هناك منذ بداياته لدى المتصوفة التمييز بين المعرفة تكتسب بالحس أو بالعقل أو ما معا، 

موقف من "، فالجابر يرى ان العرفان في جانب منه هو  2"العيان" و" بالكشف " وبين معرفة تحصل

الهرب من العالم العالم نفسي وفكري ووجود يشمل الحياة والسلوك والمصير ويتسم بالقلق والانزواء و 

  3) ".انأ(ل) العارف(والتشكيك من وضعية الإنسان وبالتالي تضخيم الفردية والذاتية أي تضخيم 

مصطلح وظفه الجابري للدلالة على حقل الدراسات الفلسفية والبرهان وفق الاصطلاح : البرهان- 3

ية ما بواسطة الاستنتاج، العمليات الذهنية التي تقرر صدق قض"المنطقي وبالمعنى الضيق للكلمة هو 

أي بربطها ربطا ضروريا بقضايا أخرى بديهية، أو سبقت على برهنة صحتها، فالبرهان في المعنى العام 

  .هو كل عملية ذهنية تقرر صدق قضية ما

فبحثنا هنا لا يستخدم البرهان  بمعناه الاصطلاحي المنطقي ولا بمعناه العام، بل يستخدمه للدلالة 

معرفي لمنهج خاص في التفكير وبتقرير رؤية معينة للعالم، فالنظام لبرهاني احتل له مواقع لدلالة نظام 

في الثقافة العربية الإسلامية، خلال العصور الوسطى الى جانب النظام البياني و العرفاني، وهو يرجع 

إذا كان :" لقولأساسا إلى أرسطو وإذا أردنا أن نحدده تحديدا أوليا بالمقارنة مع النظامين فيمكن ا
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البيان يتخذ من النص و الإجماع و الاجتهاد سلطات مرجعية أساسية ويهدف إلى تشييد تصور 

للعالم يخدم عقيدة دينية معطاة، هي العقيدة الإسلامية او بالأحرى نوع من الفهم لها فاصلة و إذا  

معرفة ويهدف على كان العرفان يتخذ من الولاية وبكيفية عامة من الكشف عن طريق الوحيد لل

الدخول في نوع ما من الوحدة مع االله وهذا هو الموضوع من المعرفة عند أصحابه، فان لبرهان يعتمد 

قوى الإنسان المعرفية الطبيعية من الحس و التجربة والمحاكاة العقلية في اكتساب معرفة بالكون ككل 

لتماسك والانسجام ما يلبي طموح العقل وكأجزاء، لا بد من تشييد رؤية للعالم، رؤية يكون فيها من ا

  1إلى إضفاء الوحدة والنظام على شتات الظواهر ويرضي نزوحه الملح والدائم إلى طلب اليقين

  :العقل السياسيفي تبيئة المفاهيم المستعارة  -3

  :توظيف بعض المفاهيم نذكر منها " العقل السياسي العربي" في كتابه الجابريأراد 

  : اللاشعور السياسيمفهوم /1

الذي يتمثل في أنواع من السلوك تصدر عن الفرد بدون أرادة،فهي لا "فرويد" الذي استعاره من 

، واعتبره مسؤولا عن قسم كبير من سلوك )اللاشعور(، فقد أولى أهمية خاصة ل"الأنا "تخضع لمراقبة 

نزاعات وعواطف جمعية تنتمي إلى  يعطيه أبعادا أخرى، ليضم أيضا بقايا" يونغ "الفرد البشري، فان 

اللاشعور "فإذا كان دوبري يستخدم مفهوم ، 2"اللاشعور اجمعي" ماضي البشرية لتشكل نوعا من 

ليكشف به عما وراء السلوك السياسي لبعض المؤسسات الغربية من جذور عشائرية و " السياسي

دينية ،فإن الجابري يعكس هذا الإستخدام ويحاول أن يكشف به عما وراء كثيرا من أشكال السلوك 

ية إلاأن المبالغة في الإعتماد على هذا المفهوم العشاري والديني في الممارسات العربية من جذور سياس

قد تفضي إلى تغليب العالم اللاعقلاني في تفسير الكثير من الظواهر السياسية وإعقال المصالح 

ونحن عندما "وفي ذلك يقول الجابري.الإجتماعية لذلك لايجب تضخيم هذا المفهوم والإقتصار عليه 

دوبري لا نأخذه بكل حمولته ولا بنفس مضمونه بل نتصرف من "اللاشعور السياسي "نستعير مفهوم 
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ويشير الجابري إلى    1"به بالقدر الذي يفرضه موضوعنا الذي يختلف اختلافا غير قليل عن موضوعه

، فالأول يكتسي طابعا "اللاشعور السياسي"اللاشعور الجمعي و"ميز بين مفهوم " دوبري"أن 

اللاشعور " سياسيا ايدولوجيا، حيث استعار الجابري مفهوم  سيكولوجيا، بينما يأخذ الثاني طابعا

لكن ليس بنفس مضمونه لان دوبري عندما كان يكتب وهو يفكر في " دوبري" من" السياسي

اتمع الأوربي المصنع الذي أصبحت فيه العلاقات العشائرية والطائفية تقع خلف العلاقات 

يكا يكون العكس من ذلك تماما، فلا تزال العادات لاقتصادية، أما في اتمعات العربية فأمر 

 2.طابع العشائري والطائفي تحتل موقعا سياسيا وصريحا في حياتنا السياسية االاجتماعية ذ

بالنسبة إلينا هي أبرز ما هو سياسي في السلوك " اللاشعور السياسي"و هكذا فان وظيفة مفهوم 

الإسلامية قديما و حديثا ،يكون فيها النسق الاجتماعي مؤسسا الديني ، فالتجربة الحضارية العربية 

  3.للنسق السياسي ،و السياسي يؤسس الايدولوجيا وهذا الأخير يؤسس المذهب الديني 

  :مفهوم المخيال  الاجتماعي/2

مجموعة منظمة من التطورات و التمثيلات الناتجة عن الممارسة :"على انه " ماركس فيبر" الذي عرفه 

 4".الاجماعية وتعين نفسها بنفسها و تثبت على شكل رموز و معاييرها و قيمها 

  أي انه نشاط يحمل معنى يقوم بشدة الفاعلين الاجتماعيين فينظمون سلوكهم

بعضهم إزاء بعض على أساسها ،بوصف أن الممارسة الاجتماعية تنظم شتات تصرف الإفراد و 

ص الجابري إلى أن مخيالنا الاجتماعي العربي هو الصرح توجههم نحو أهداف مشتركة ،ومن ذلك يلخ

الخ،إضافة إلى ...إمرة ألقيس،هارون الرشيد:الخيالي الذي يسكنه عدد كبير من رموز الماضي مثل 

الغد المنشود،وهكذا أن نلمس ان العقل السياسي كممارسة اديولوجية ،يجد : رموز الحاضر مثل 
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و مجال اكتساب القناعات الذي تسود فيه حالات  الإيمان و مرجعيته في المخيال الاجتماعي ،فه

الاعتقاد و لاستكمال الصورة حول العلاقة بين الفكر و الواقع يعرض الجابري إطلالة غلى نظرية 

، و في النهاية يرى الجابري أن العودة لابن خلدون "الراعي و الرعية" حول مفهوم "ميشال فوكو"

أنة قدم ثلاثة مفاتيح في السلوك العشائري ،التطرف الديني ،و الاقتصاد تفيدنا في فهم الواقع ،حيث 

وظفها في قراءته للتجربة الحضارية العربية الإسلامية في عهده ،و توظيفها توظيفا جديد  1الربيعي،

القبيلة ، الغنيمة ، :يستجيب لمشاغلنا الفكرية  المعاصرة ،وهذه المفاهيم أو المحددات هي 

محددات حكمت العقل السياسي العربي في الماضي و مازالت تحكمه بصورة أو بأخرى العقيدة،فهي 

في الحاضر ،و نتيجة إحباطات و نكسات باب لعودة المكبوت ، فأصبحت القبيلة محركا للسياسة و 

جوهر الاقتصاد ،أما العقيدة فأصبحت دافعا للفعل و تبرير للقمع ،ويلخص الجابري )الغنيمة (الربح 

  :العرض الذي يعتبره توجيها لمشروعه النقدي للعقل العربي إلى تحديد المطلوب في  من هذا

في مجتمعنا إلى لا قبيلة ، تنظيم مدني سياسي اجتماعي ، من خلال بناء مجتمع " القبيلة" تحويل

  2.التمايز يكون فيه واضحا

  3.قتصاد إنتاجي أي تحويل الاقتصاد الربحي إلى ا"الضريبة "إلى اقتصاد "الغنيمة"تحويل 

إلى مجرد رأي ،فبدلا من التفكير المذهبي الطائفي المتعصب،يجب فسح اال لحرية "العقيدة "تحويل 

  4.التفكير و الاختلاف و التحرر من سلكه الجماعة المغلقة ،و بالتالي التعامل بعقل اجتهادي نقدي

لاتجاهات المنهجية الجديدة  في ليتماشى مع ا"المخيال الاجتماعي"ولقد استخدم الجابري مفهوم 

  .محاولة ربط بين العقلانية و السيكولوجية الاجتماعية في دراسة السلوك السياسي و الاجتماعي 
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وحاول تبيئة هذا المفهوم المستعار من علم الاجتماع المعاصر عندما وظفه في دراسة الظواهر السياسية 

يالنا العربي هو الصرح الخيالي الملئ برأس مالنا من إن مخ:"في اتمع العربي،وفي ذلك يقول الجابري

   1..."مآثر وبطولات و أنواع المعانات،الصرح الذي يسكنه عدد كبير من رموز الماضي مثل الشنفرى

  :مفهوم الكتلة التاريخية / 3    

كانت أخذ الجابري هذا المفهوم من غراميشي ووظفه لتفسير الدولة العباسية التي توحدت رغم ما  

تتضمنه من تنوع عرقي،وهي لا تعني مجرد مجرد تكتل أو تجمع قوى اجتماعية وسياسية مختلفةبل تعني 

أيضا التحام هذه القوى الفكرية المختلفة مع القوى الاجتماعية وتحالفها من أجل قضية واحدة  

الانقلاب التاريخي حيث أن مفهوم الكتلة التاريخية قادر على التعبير  عن مجموعة القوى التي حققت 

   2.الذي انتهى بسقوط الحكم الأموي وقيام دولة بني عباس

  :مفهوم اللاشعور المعرفي/4

مفهوم اللاشعور في  من سيجموند فرويد حينما حدد"اللاشعور المعرفي" لقد استعار بياجي مفهوم 

لتكوينية إلى ميدان الحياة النفسية للإنسان،فإن الجابري يستعيره وينقله من ميدان السيكولوجيا ا

الإبستيمولوجيا الثقافية الذي يتحرك فيه،و لقد استعمل الجابري هذا المفهوم في ضبط معنى بنية العقل 

العربي الذي يعني حسب تصوره تلك المفاهيم و الأنشطة الفكرية التي تزود ا الثقافة العربية المنتميين 

  .إليها و التي تشكل لديهم  اللاشعور المعرفي 

أن اللاشعور المعرفي العربي هو جملة المفاهيم :"مفهوم اللاشعور المعرفي بمعناه الجديد ويعرف الجابري

أي الفرد البشري المنتمي إلى الثقافة –والتصورات و الأنشطة الذهنية التي تحدد نظرة الإنسان العربي 

 3..."إلى الكون و الإنسان واتمع و التاريخ -العربية
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  :خلاصة

وكحويصلة لهذا الفصل نقول أن كيفية تنظيم علاقة الماضي بالحاضر تعتبر من أهم التحديات 

المنهجية التي تواجه الباحث في تاريخ الفكر ،فقد حاول محمد عابد الجابري التعدي لهذه المشكة في 

ل الجابري الذي حاو "التراث والحداثة"وكذلك كتاب"نحن والتراث"العديد من مؤلفاته من بينها كتابه 

فيهم ساعيا تقديم تصورات عدة تساهم في بلورة المنهج يحدد علاقة الماضي بالحاضر وكيفية التعامل  

معه، فالجابري أراد استعارة مفاهيم ذات أصل غربي حيث قام بتوظيفها وتحليلها من أجل دراسة 

تكز بشكل أساسي على التراث العربي الإسلامي لكن الجابري في هذا الصدد راعى عملية ضرورية تر 

أي عملية  تطويع المفاهيم المنقولة من الحضارة "تبيئة المفاهيم"طبيعة الموضوع المدروس وهي عملية 

الغربية،لكي تتناسب مع ثقافة اتمع المنقولة إلية وهو اتمع العربي،وذا يختلف المفهوم من أصلة 

  .        إلى المحيط الجديد الذي تم نقله إليه

  



مةخات  مة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  خاتمة
 

 ج  

  :   تلخيص أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحثوفي الاخير يمكن 

العربي و ذلك باستخدام لقد اشتغل المفكرو العرب على مشاريع فكرية من أجل النهوض بالفكر 

مناهج علمية متنوعة من أجل الارتقاء بالفكر العربي و محاربة الضعف و التخلف لذلك نجد أن 

المفكرين العرب اختلفوا و تعددت اتجاهام فكل واحد سار باتجاه ونظر إلى العالم العربي نظرة 

  :تختلف عن الآخر فنجد

ر العربي الإسلامي من ركوده و تخلفه،و ذلك بإتباع فقد أراد استنهاض الفك" محمد أركون"أما* 

المناهج الغربية لتخلص من الأفكار اللاهوتية و الدوغماتية المسيطرة،و قراءة التراث قراءة نقدية تحليلية 

و وضع منهجية علمية واقعية فمن خلال قراءته للفكر الإسلامي حيث حاول الاستفادة من حركة 

و توظيفها في الفكر العربي الإسلامي،كما اعتبر التحرر من القراءات  الإصلاح الديني في أوروبا

الكلاسيكية شرط ضروري لتحديث الفكر الإسلامي حيث وضع بديل لها و هو الإسلاميات 

التطبيقية التي تعمل على تخليص الفكر الإسلامي لذلك قام باستعمال مفاهيم و مصطلحات غربية 

  .دخل التراث الإسلامي 

فلقد انتقد الحداثة الغربية وثار على المفكرين العرب الذين اتخذوا العقلانية " طه عبد الرحمان"وعن * 

الغربية منهجا لهم،حيث دعا إلى إبداع المفاهيم بدلا من نقلها و تقليد الغرب،و ذلك من خلال 

لعربي و العمل تأسيس حداثة عربية إسلامية،داعية إلى أسمى مقاصد الرقي بالإنسانية و تجديد الفكر ا

،وإبداع مفاهيم مستمدة من ثوابت "الفلسفة الغربية الحديثة "تضاهي "فلسفة إسلامية"على إقامة 

الدين الإسلامي من أجل إنتاج خطاب فكري متميز و مستقل و تقديم منهج جديد في قراءة التراث 

تراث في ضوء المناهج للعودة للاتصال به و مواجهة أصحاب المشاريع الساعية إلى إعادة قراءة ال

  .الغربية الحديثة

أثناء نقله للمفاهيم الغربية إلى الفكر "محمد عابد الجابري"أما عن الإشكالية التي واجهت مهمة* 

العربي هي كيفية تبيئة تلك المفاهيم الغربية المنقولة لكي تتناسب مع الحقل الجديد المنقولة إليه،لأن 

فهذا يؤدي إلى إخضاع  ةخر لا يجب أن يتم بطريقة ميكانيكينقل المفاهيم من حقل معرفي إلى آ



  خاتمة
 

 د  

 الجابريالموضوع لصالح المفهوم وهذا عمل غير مشروع من الناحية الإبستيمولوجية لذلك نجد أن 

  :وهي تتطلب خطوتين" عملية تبيئة المفاهيم"حرص على 

  .يه المرجعية التي ينتمي إليها،كما تعط)تاريخيته(التعرف عن قرب على تاريخ المفهوم الذي يراد نقله/1

  .النظر في كيفية إعادة استنبات ذلك المفهوم في المرجعية التي يراد نقله إليها/2

ولقد نجح الجابري في تبيئة بعض المفاهيم الجديدة في حين أن ما يعاب عليه أنه نقل مكتسبات 

تمعهم و بتالي إنصدمت  الغرب دون مراعاة أن هذة المكتسبات قد جاءت نتيجة التطور التاريخي

   .مع ثقافتنا نحن العرب

مزدوجة فهناك جزء من المفاهيم يتعلق بالتاريخ العربي  ولقد استعمل الجابري مفاهيم ذات مرجعية

التي تعد من المفاهيم الأساسية في الفكر "القطيعة الابستيمولوجية" والجزء الآخر  بالتاريخ الغربي مثل

فلولا القطيعة لما كانت الاستمرارية،فالقطيعة التي يقصدها الجابري  هي  المعاصر وكحقيقة واقعية

  .                            سلسلة من القطائع الجزئية التي تتصل بجوانب معينة أو بفهم معين من التراث
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  :قائمة المصادر و المراجع 

  :المصادر- أولا

،مركز دراسات الوحدة العربية 1،دراسات و مناقشات،طالتراث و الحداثة:محمد عابد الجابري-1

  1991بيروت،لبنان

،المركز الثقافي العربي 6،قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي،طنحن و التراث:محمد عابد الجابري-2 

  1993البيضاء،بيروتالدار 

،مركز الدراسات الوحدة العربية،دار الطليعة  1،طتكوين العقل العربي:محمد عابد الجابري-3

   1984بيروت

،مركز دراسات الوحدة العربية 1،دراسات تحليلية نقدية،طبنية العقل العربي:محمد عابد الجابري-4

 1986بيروت 

 1994،بيروت 5،طالمعاصرإشكاليات الفكر العربي :محمد عابد الجابري-5

،مركز الدراسات الوحدة العربية للنشر       1،طالعقل السياسي العربي:محمد عابد الجابري -6

   1994بيروت 

،مركز دراسات الوحدة العربية،الدارة البيضاء 1،طمدخل إلى فلسفة العلوم:محمد عابد الجابري -7

  1976بيروت،لبنان 

-ل ونكبة ابن رشدمحنة ابن حنب- في الحضارة العربيةالمثقفون :محمد عابد الجابري -8

  2000،مركز الدراسات الوحدة العربية،بيروت2ط
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  :المراجع- ثانيا

حمد خليل ،دار الطليعة أ،تر  مدخل الفلسفة المعاصرة: ،ميشال أنطوان وآخرونأندريه نوادري -1

  1،1998للطباعة والنشر،بيروت لبنان ط

، قراءات في مشروع محمد أركون،دط،الدار العلمانية عند محمد أركونمفهوم :السعدي بن أزوار-1

  2011الخلدونية،الجزائر 

  2001،دار الطليعة،بيروت 1،طميشال فوكو في الفكر العربي المعاصر:الزاوي بغورة-2

،دط،دراسة تاريخية و مقارنة،ديوان المطبوعات التراث العربي الإسلامي:حسين محمد سليمان -3

  1988لجزائر الجامعية،ا

،المؤسسة الجامعية للدراسات 5،ط)موقفنا من التراث القديم(التراث و التجديد:حسن حنفي -4

   2005و النشر و التوزيع،بيروت لبنان 

،المركز الثقافي 1،طمن مضايق الحداثة إلى فضاء الإبداع الإسلامي العربي:خالد حاجي -5

  2005العربي  المغرب 

، حوار وترجمة كاظم جهاد،دط ، دار تبا ، الدار البيضاء ، الاختلاف الكتابة و جاك دريدا ،  -6

1988  

الجهود الفلسفية عند محمد العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في الغرب ، رون هالبي،   -7

  2001أركون ،تر جمال شحيد،دط،الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع دمشق ،سوريا 

، دار قرطبة للنشر 1،ط النهوض في الفكر الإسلامي المعاصر،إشكالية شافية صديق  -8

  2006والتوزيع ، الجزائر ، 

،الدار العربية للعلوم ،الناشرون ،منشورات 1، ط من النسق الى الذات :عمر مهيبل -9  

   2007 الاختلاف
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دراسات في الفكر الفلسفي -بين الاتصال و الانفصال:عبد السلام بنعبد العالي -10

  2002،دار توبقال للنشر،المغرب2ط-ببالمغر 

 ،- تحولات المفهوم في إرتحالة-أقلمة المفاهيم:عمر كوش -10

،دار الطليعة للطباعة 1،ط الإبستمولوجية مثال الفلسفة الفيزياء النيوتينية:عبد القادريشنه -11

  1990والنشر بيروت ، لبنان 

،دار 2ط-دراسات في الفكر الفلسفي بالمغرب-الانفصالبين الاتصال و :عبد السلام بنعبد العالي -12

  2002توبقال للنشر،المغرب

هاشم :،ترالإسلام أوربا،الغرب،رهانات المعنى و إرادات الهيمنة:محمد أركون-13

  .2001،دار الساقي بيروت،2صالح ط

حلقة نقاشية (،تحرير عبد االله بن لقزير،المفكر و الباحث و الإنسان:محمد أركون-14

  ).نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 

من فصل التفرقة إلى فصل المقال أين هو الفكر :محمد أركون-15

  1995،دار الساقي بيروت،لبنان،2هاشم صالح،ط:،ترالإسلامي

  ،مركز الانماء القومي الدار  2هاشم صالح،ط:،ترتاريخية الفكر الإسلامي:محمد أركون-16

  .2001البيضاء،بيروت 

  1991،دار الساقي بيروت،لبنان 1،طمن الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي: محمد أركون-17

  .2006،دار الساقي 3،طنزعة الأنسنة في الفكر العربي:محمد أركون-18

،منشورات اليونسكو باتعاون مع مركز 2هاشم صالح،ط:،ترالأخلاق والسياسة:محمد أركون-19

  1990الإنماء القومي،بيروت

  .2000،دار الطليعة، بيروت 1هاشم صالح،ط:،تركيف نفهم الإسلام اليوم:ركونمحمد أ-20
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، 1997، دار النهضة ، مصر ،معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام محمد عمارة ، -21

  2001بيروت 

،المؤسسة العربية للناشرين 1،طقراءات في الفكر الفلسفي المعاصر:محمد علي كبسي -22

 1989المتحدين،تونس 

 1983،دط،دار الفكر العربي،بيروتماهية الابستيمولوجيا:محمد وقيدي  -23

،دار توبقال،الدار 1،طإشكالية المنهج في الفكر العربي والعلوم الإنسانية:محمد وقيدي-24

 1987البيضاء

، المركز 1،ط)فصول في الفكر الغربي المعاصر (تأويلات وتفكيكاتمحمد شوق الزين،  -25

 2002دار البيضاء المغرب ،الثقافي العربي،ال

  1978،دار المعارف، القاهرة،4،طثورة العقل في الفلسفة العربية:محمد عاطف العراقي -26

  )39،2005منشورات الزمن رقم( ،دط، دفاعا عن العقل والحداثة:محمد سبيلا -27

 ،دار الطليعة للطباعة1،طقراءات في الفلسفة العربية المعاصرة كمال عبد اللطيف ، -28

 1994والنشر ،بيروت ،لبنان ،

، الدار العربية للعلوم الناشرين 1، طالحداثة في فكر محمد اركون فارح مسرحي ،  -29

 2006منشورات الاختلاف ، 

   2003، دط، دار الفكر دمشق الحداثة ومابعد الحداثة:فتحي تريكي -30

  2013نشر،بيروت لبنان ،الشبكة العربية للأبحاث وال1،طلحوار أفقاطه عبد الرحمان،ا -31

،الدار 1، مساهمة في النقد الأخلاقي في الحداثة الغربية،ط،سؤال الأخلاقطه عبد الرحمان -32

 2000البيضاء المغرب،

 2006،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ،المغرب،1، ،طوح الحداثةر:طه عبد الرحمان -33
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،معهد المعارف الحكومية للدراسات الدينية و 1،طالحداثة و المقاومة:طه عبد الرحمان -34

 2007الفلسفية،بيروت،

  .،المركز الثقافي العربي،المغرب،دس2،طتجديد المنهج في تقويم التراث:طه عبد الرحمان -35

،المركز الثقافي العربي ،الدار 2،ط الحق العربي في الإخلاف الفلسفي:عبد الرحمانطه -36

  2006البيضاء،المغرب،

  7 1955،دمشق ،،دط، تر فاطمة الجيوشي  القول الفلسفي للحداثة غن هابرماس ،ر يو  -3

  :المذكرات- ثالثا

مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ، العربي الإسلاميالتراث منهج الجابري في قراءة :علي قربون -1

  2012-2011في الفلسفة،جامعة الجزائر،

دكتوراه في الفلسفة،جامعة  رسالةأركون،الأنسنة والتأويل في فكر محمد :مصطفى كيحل -2

  2008-2007منتوري قسنطينة،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،

البنية المنطقية لنقد العقل العربي والإسلامي عند محمد عابد الجابري و :حمادي النوي  -3

،منشورة  ةالاجتماعي،رسالة دكتوراه في الفلسفة،جامعة محمد بن أحمد،كلية العلوم محمد أركون

  2018وهران 

  

  :المعاجم و الموسوعات -رابعا

  1955بيروت لبنان دار صادر للطباعة والنشر 1،ط2ج لسان العرب:ابن منظور  -1

  1982،دط،دار الكتاب اللبناني بيروت لبنان 2،جالمعجم الفلسفي :جميل صليبا -2

خليل أحمد خليل،تعهده أحمد ،تعريب 2،الد  2،طموسوعة لالاند الفلسفية: أندري لالاند -3

 2001عويدات،منشورات عويدات باريس
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  :المجلات-اخامس

مجلة البيان ،العدد  التراث و المنهج بين أركون والجابري،:مجموعة من المؤلفين -1

 2002،اكتوبر 179

  :المواقع الإلكترونية:سادسا

 :الإلكتروني الموقع-02/12/2017www.shmela.ws:،بتاريخ07:30على الساعة  ،
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ب-أ                      مقدمة                                                            -  

                        الإطار المنهجي للدراسة-

6                                                                         إشكالية الدراسة:أولا  

6                                                                           الدراسة  أهمية:ثانيا  

    7                                                                         الدراسة أهداف:ثالثا

7                                                            في الدراسةالمنهج المستخدم :رابعا  

    7                                                            اختيار الموضوع أسباب: خامسا

8                                                                  الدراسات السابقة:سادسا  

     8                                                                     صعوبة الدراسة :سابعا

9                                                                    الكلمات المفتاحية:ثامنا  

فاهيم والمصطلحات في الفكر العربي المعاصرنقل الم:الأولالفصل   

13                                                                                        تمهيد  

14                             أركونالناهج الغربية في المشروع الفكري العربي عند محمد :أولا  
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17                                     أركون محمد التطبيقية عند الإسلامياتمصطلح -2  

18                                                      تبيئة المفاهيم عند محمد اركون -3  

23                                               ابداع المفاهيم عند طه عبد الرحمان :ثانيا   
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  23                                   مبادئ تأسيس حداثة عربية عند طه عبد الرحمان -1

24                                 شروط تأسيس حداثة عربية عند طه عبد الرحمان   -2  

27                                                                                  خلاصة  

النهج الجابري في قراءة التراث العربي الإسلامي: فصل الثاني  

29                                                                                   تمهيد  

30                                           مفهوم المنهج عند محمد عابد الجابري : أولا  

   الفلسفية للمنهج عند الجابري  الخلفية: ثانيا 

31                                                   ) الإشكاليةوحدة (وحدة الفكر -1  

32                                                                      الفكر  تاريخية-2  

34                                             أخرى لفلسفةقراءة  الإسلاميةالفلسفة -3  

           خطوات المنهج عند محمد عابد الجابري:ثالثا

36                                            مع الفهم التراثي للتراث ضرورة القطيعة-1  

37                                        )ضوعيةمشكلة المو (القارئفصل المقروء عن -2  

38                                          )الاستمراريةمشكلة (بالمقروء القارئوصل -3  

40                                                                                  خلاصة  

في الفكر العربي المعاصر عند الجابري تهاتبيئ نقل المفاهيم و:الفصل الثالث  

42                                                                                    تمهيد  

43                                              عند محمد عابد الجابري أصل المفاهيم:أولا  

45                                                 القطيعة الابستيمولوجية عند الجابري-1  
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47                                                            شعور السياسيمفهوم اللا-2  

48                                                          مفهوم المخيال الاجتماعي -3  

  48                                                                التاريخية هوم الكتلةفم-4

52                                                توظيف المفاهيم وتحليلها عند الجابري:ثانيا  

    53                                                                  المفاهيم  مفهوم تبيئة-1

                 

58                                                    مفهوم القطيعة الإبستموليجية تبيئة-2  

61                                            المفاهيم المستعارة من العقل السياسي  تبيئة-3  

66                                                                                    خلاصة   
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